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 المنعطفات اللغوية في الفلسفة الحديثة

م.د.عدي غازي فالح

المستخلص:

الحيــاة  في  أساســياً  دوراً  اللغــة  تلعــب 

مجتمــع  حيــاة  في  وبالأخــص  الاجتماعيــة، 

المعطياتالعصريةالتــي لدينــا، وكثــراً مــا كانــت 

البحــث  مركزيــافًي  مكونــاً  اللغــة  دراســات 

الغــربي. الفلســفي 

ــداءً  ــة ابت ــفة الحديث ــح الفلس ــزت ملام تمي

مــن عــر العباقــرة »الفلاســفة الكلاســيكيين« 

ــد  ــوار« بالعدي ــفة الأن ــر »فلاس وانتهاءًبـــ ع

ــة المجــالات،  مــن التحولات،والتطــورات في كاف

وأهــم حــدث حصــل بهــذه الفلســفة خروجهــا 

المدرســية  الفلســفة  فكــر  جلبــاب  مــن 

)الســكولائية(، بعدمــا فصلــت بــن الديــن 

والفلســفة، فكانــت هنالــك آراء ومجــادلات 

حــول التفســرات اللغويــة.

ولهــذا الســبب تــم طــرح مشــاريع لغويــة 

بيكــون  فرانســيس  فقداقــرح  مختلفــة؛ 

مفهــوم »أصنــام الســوق«، الــذي يتعامــل مــع 

ــة  ــرات المختلف ــببها التفس ــي تس ــاء الت الأخط

هوبــز  تومــاس  وطــور  الكلــات.  لمعــاني 

نظريــة الأســاء والمراجــع. وابتكــر جــون لــوك 

ــكارت  ــه دي ــى. وريني ــة للمعن ــة الفكري النظري

يعدأهــم مــن أفصــح عــن الشــكلالإبداعي 

للغــة البشريــة، وطمــح ليبنتــز لمــروع الرمــوز 

الكونيــة وغــر ذلــك. وعليــه كانــت اللغــة 

ــن الفلاســفة.  ــد م ــام العدي ــاً محــور أهت دائم

وإضافــة إلى ذلــك، فقــد كانلظهــور الفضــاء 

الفكــري والســياسي الــذي لوحــظ عــى القــرن 

ــة  ــى صياغ ــال ع ــه عنصرفع الســابع عــر بأن

ــا ــة في أوروب ــة أو المثالي مشــاريع اللغــة الكوني

بشــكل عــام، غالبــاً مــا تضمــن تاريــخ 

الفلســفة الحديثة الفلســفة الأوربيــة في القرنين 

ــتفيضة  ــة مس ــي مرحل ــادي، وه )17-18( المي

ــرة  ــك الف ــون إلى هــردر، في تل ــن بيك ــد م تمت

الزمنيــة تغيــر لطــرح كبــار الفلاســفة للــدرس 

اللغــوي بصــورة مختلفــة للغايــة عــن أســافهم 

ــة  ــة الطبيعي ــت اللغ ــة الماضية؛فأمس في الأزمن

الآدميــة مخلوقــاً مرموقــاً في البحــث الفلســفي 

البنيــوي التــي تجســدت صورهــا في النصــوص 

ــرة لمشــاريع الفلاســفة. الكب

ومــا يفــر لجوءالفلاســفة المحدثــن إلى 

اللغــة غايتــه تكمــن في ســبيل فض الإشــكاليات 

في مســائل أخــرى مــن الفلســفة، ولهــذا غــدت 

ــاكل  ــم المش ــل حس ــا لأج ــى عنه ــة لا غن اللغ

الفلســفية. وفي نهايــة المطــاف، كشــفت بتلــك 

الفــرة موضوعــات واســراتيجيات محوريــة 

تحــدد فلســفة اللغــة في  العصــور اللاحقــة، بمــا 

ــة المعــاصرة للغــة.  ــك الفلســفة التحليلي في ذل

العالميــة،  اللغــة  مفتاحيــة:  كلــات 

العلامــات، الكلــات، التنظــر اللغــوي، الوحــدة 

اللغويــة

Linguistic turns in modern 

p h i l o s o p hy

Lect. UdayGhazeyFaleh (phD)

Al-Mustansiriya University- 



مجلة الفلسفة )26(108

College of Basic Education- 

Department of Computers

Abstract

Language plays an essential role in 

social life, especially in the life of our 

modern data society, and language 

studies have often been a central 

component of Western philosophical 

research.

The features of modern philosophy, 

starting from the era of geniuses, the 

«classical philosophers» and ending 

with the era of «philosophers of 

lights», were characterized by many 

transformations and developments 

in all fields, and the most important 

event that took place in this philosophy 

was its exit from the veil of scholastic 

(scholastic) thought, after it separated 

religion and philosophy, and there was 

Views and arguments about linguistic 

interpretations.

For this reason, various linguistic 

projects have been put forward; 

Francis Bacon proposed the concept of 

«market idols», which deals with errors 

caused by different interpretations 

of the meanings of words. Thomas 

Hobbes developed the theory of names 

and references. John Locke created the 

intellectual theory of meaning. And 

René Descartes is the most important 

person who disclosed the creative form 

of human language, and Leibniz›s 

aspiration for the cosmic symbols 

project, and so on.

Accordingly, language has always 

been at the center of attention of 

many philosophers. In addition, it 

was the emergence of intellectual and 

political space that was noted during 

the seventeenth century as a tool in 

formulating projects of universal or 

idealistic language in Europe.

In general, the history of modern 

philosophy often included European 

philosophy in the 18-17 centuries AD, 

which is an extensive stage that extends 

from Bacon to Herder. The human 

natural language became a prominent 

creature in the structural philosophical 

research, whose images were embodied 

in the large texts of the philosophers› 

projects.

What explains the resort of 

contemporary philosophers to 

language is its goal in solving problems 

in other issues of philosophy, and 

for this reason language has become 

indispensable for solving philosophical 

problems. Ultimately, that time period 

revealed pivotal themes and strategies 



109 مجلة الفلسفة )26(

that would define the philosophy of 

language in subsequent eras, including 

contemporary analytic language 

philosophy.

Keywords: universal language, signs, 

words, linguistic theorizing, linguistic 

unit

المقدمة:

ــظ  ــة يلاح ــفة الحديث ــل في الفلس إن المتأم

قــد تجاذبتهــا مناهــج مختلفــة في الطــرح، وفي 

بعــض الأحيــان تكــون متناقضــة؛ فــكان الطــرح 

الفلســفي آنــذاك مركــزاً في تكــون المعرفــة 

ــث في  ــم البح ــن ث ــون، وم ــياء والك ــول الأش ح

اللغــة.

لــو نظرنــا بصــورة جيــدة إلى هــذه الحقبــة 

الفلســفية، لوجدناهــا مــن أفضــل منعطفــات 

ــد  ــةً لتمهي ــة المبكــرة؛ لأنهــا كانــت دلال الحداث

المتغــر  الحيويــة، والنمــط  شــامل للقضايــا 

ــن الســابع عــر  ــق الفلســفي في القرن للتحقي

ــو  ــاً نح ــت منعرج ــذا كان ــر. وله ــن ع والثام

ــخ  ــة في تاري ــة الأهمي ــة بالغ ــافات علمي إكتش

الفلســفة الغربيــة. فهــي تشــمل بداياتهــا عنــد 

ــة  ــة لمعالج ــة مركزي ــم رؤي ــت له ــفة كان فلاس

مشــكلات الواقــع الفلســفي والعلمــي بــدأً 

مــن بيكــون، وديــكارت، ولــوك، وصــولاً إلى 

بيركلي،وهيــوم، وكانــط. بــدأ الفلاســفة في هــذه 

ــة في  ــة، يستشــعرون التطــورات الحاصل المرحل

ــوب  ــكان المطل ــة، ف ــة الفكري ــاحة الثقافي الس

منهــم الاســتجابة السريعــة للتقــدم الجــاري في 

مجــالات العلــم والطبيعــة والديــن والسياســة 

فانصبـّـت  ذلــك؛  وغــر  واللغــة  والمعرفــة 

ــن  ــة م ــفة الحديث ــة الفلس ــم في تنقي جهوده

الشــوائب العالقــة والموروثــة مــن القــرون 

وتحديــداً  القديمــة،  والفلســفات  الوســطى 

ــت  ــي كان ــطية الت ــفات الأفلاطونية-الأرس فلس

متغلغلــة في الأكاديميــات الجامعيــة والمنتديــات 

الثقافيــة، فجــاء الــدور لبنــاء شــيئاً جديــداً 

ــت  ــث، فكان ــر الحدي ــة الع ــه بداي ــهد ل يش

ــة  ــة المســتوى بغي النقاشــات والمجــادلات عالي

تقديــم رؤيــة مفاهيميــة للعلــوم المنطقيــة 

واللغويــة والميتافيزيقيــة والعقليــة والأخلاقيــة 

واللاهوتيــة، مــن أجــل الإصــاح والمعالجــة 

مــن الأخطــاء الفلســفية الموروثــة، والغايــة 

الأساســية لهــذا العمــل هــو تجديــد الفلســفة.

ــديد  ــفة الش ــغال الفلس ــظ انش ــا نلاح وك

باللغــة في أوائــل العــر الحديــث، ومــا تســببه 

ــن  ــفة والمفكري ــدى الفلاس ــق ل ــن قل ــة م اللغ

الزمنيــة. وتظهــر  الفــرة  تلــك  والكتــاب في 

اللغــة والفلســفة أن التطــورات الجديــدة في 

ــب مــع  ــاً إلى جن ــت جنب مجــال الفلســفة، كان

نقــاط الضعــف في النظريــة اللغويــة، أســفرت 

عــن خطــورة المخــاوف بشــأن قــدرة الكلــات 

للإشــارة إلى العــالم، بمعنــى اســتقرار القــوة 

ــها. ــات نفس ــة للكل المزدوج

للغــة  والنحويــة  الدلاليــة  الهيــاكل  إن 

جديــرة  مجــالات  لتكــون  تــأتي  الطبيعيــة 

مكرســة  كانــت  التــي  المســتمرة  بالدراســة 

للمنطــق أو الميتافيزيقــا. ولهــذا لم تكــن دراســة 

مصــدراً  أو  جانبيــة  مصلحــة  مجــرد  اللغــة 

ــل  ــادئ فلســفية راســخة بالفعــل، ب ــة لمب للأدل

ــفية.  ــاكل الفلس ــل المش ــة لح ــرت ضروري اعت
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ومــن المؤكــد أن العديــد مــن المنظريــن 

اعترفــوا بالجــزء الحاســم الــذي لعبتــه اللغــة في 

ــة،  ــة) النحوي ــص اللغ ــوا بخصائ ــا، وتكهن حياتن

ــذا  ــب ه ــن لع ــم م ــي تمكنه ــة( الت أو الدلالي

اللغــة  اســتخدام  تعلــم  ثــم  ومــن  الــدور، 

الطبيعية؛فعــى ســبيل المثــال، يحــدد ديــكارت 

ــدى  ــا ل القــدرة عــى اســتخدام اللغــة وتعلمه

عقلانيــةً،  روحــاً  يمتلكــون  لكونهــم  البــر 

بعكــس الحيوانــات التــي لا تمتلــك خاصيــة 

ــذكاء.  ال

ــو  ــار البحــث ه ــع وراء اختي        إن الداف

تســليط الضــوء عــى أهــم المنعطفــات اللغوية 

خــال حقبــة تاريخيــة ممتــدة خــال القرنــن 

الميلاديــن،  عــر  والثامــن  عــر  الســابع 

وبالرغــم مــن أن القــارئ المختــص ســواء أكان 

ــه  ــادر إلى ذهن ــك يتب ــن كذل ــفياً أم لم يك فلس

المنعطفــات  مصطلــح  هــو  الأولى  بالوهلــة 

اللغويــة جــرى تداولــه بالفــرة المعــاصرة، إلا أن 

ــوادر ســات هــذه  ــك لأن ب ــا عكــس ذل رؤيتن

إلى  التحليليــة  جذورهــا  تعــود  المنعطفــات 

ــم  ــت مفاهي ــا طرح ــة عندم ــفة اليوناني الفلس

في  اللوغــوس  ضمنهامفهــوم  مــن  عديــدة 

تنوعــه الــدلالي ومــا لــه مــن مدلــولات صريحــة 

في بعدهــا التأويــي، مــروراً بالفلســفة الحديثــة 

شــتى  فلســفية  مواضيــع  طرحــت  عندمــا 

ــك،  ــر ذل ــة، وغ ــة والمعرف ــاق والسياس كالأخ

الهائلــة في  العلميــة  الاكتشــافات  ننــى  ولا 

تلــك الحقبــة الزمنيــة؛ فــكان هنالــك منعطفــن 

مهمــن هــا: المنعطفــات الرياضيــة واللغويــة 

للفلســفة الحديثــة المبكــرة إذ كان لهــا الأثــر 

البالــغ في معــالم الفلســفة الأوروبيــة في القــرن 

ــاك  ــت هن ــك كان ــة لذل ــر، وإضاف ــابع ع الس

حيــث  فلســفية  لمــدراس  لغويــة  مشــاريع 

تناولــت نشــأة اللغــة ومضمونهــا، وعلاقتهــا 

مــع الفكــر والعقــل والعــالم، وطرحــت فكــرة 

اللغــة المثاليــة- العالميــة، وغــر ذلــك مــن الآراء 

اللغويــة، وإضافــة إلى ذلــك رصدنــا في دراســتنا 

ــة  ــات اللغوي ــذه المنعطف ــن ه ــاً م ــذه جانب ه

مــن خــال المناقشــات الدائــرة في أصــل اللغــة 

ــن عــر. ــرن الثام ــرة الق خــال ف

    اعتمــدت دراســتنا عــى مصــادر عديــدة 

ــات  ــن مؤلف ــت مصــادر رئيســية م ــواء أكان س

الفلاســفة أنفســهم، أو مــن مراجــع تتنــاول 

الفلســفة الحديثــة بشــكل عــام، واللغة بشــكل 

خــاص، وعــاوة عــى ذلــك أعتمدنــا عــى 

ــارن في هــذه الدراســة. ــي- المق ــج التحلي المنه

لــذا، ســنحاول أن نقــف في بحثنــا هــذا 

الحديــث  اللغــوي  الفكــر  بانورامــا  عــى 

ــي  ــة الت ــات اللغوي ــع المنعرج ــال تتب ــن خ م

مــا فتئــت الفلســفة الغربيــة تؤســس أهــم 

ــن الجهــد في البحــث في  ــا الهامــة باذل لحظاته

فلســفة اللغــة وأهــم المحطــات التــي شــكلت 

ــئلة  ــن خــال مســايرته للأس ــربي م ــي الغ الوع

الجوهريــة التــي طرحهــا فلاســفة اللغــة .

ــث  ــذا البح ــكل ه ــكان ضروري أن نهي    ف

ــاء  ــا في فض ــب جميعه ــث، تص ــة مباح في ثلاث

معــرفي نســتجلي بالتحليــل والدراســة أهــم 

مرتكزاتــه الفلســفية، لذلــك لا يمكــن الحديــث 

عــن فكــر بــدون لغــة تعطيــه مــررات الوجــود 

ودلائــل الحضــور، كــا لا يمكــن التفلســف 

بعيــداً عــن اللغــة .ورد المبحــث الأول الموســوم 

الحديثــة«  الفلســفة  في  اللغــة  »مســألة  بـــ 
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المشــاريع  في  قــراءة  الثــاني  المبحــث  أمــا   ،

اللغويــة لــدى المــدارس الفلســفية الحديثــة 

ــن 17-18، في حــن جــاء المبحــث  خــال القرن

الثالــث بعنوانالتنظــر اللغــوي في عــر الأنــوار 

)القــرن الثامــن عــر(. وبالأضافــة إلى الخاتمــة 

ــادر. والمص

ــفة  ــة في الفلس ــألة اللغ ــث الأول-مس المبح

ــة الحديث

ــن  ــة ع ــفية الحديث ــات الفلس أولاً- المناقش

اللغــة

الخلفيــة  كلاســيكيتان  روايتــان  قدمــت 

الفكرية للمناقشــات اللغوية في حقبة الفلســفة 

ــي  ــة الت ــة. الأولى: هــي القصــة التوراتي الحديث

بموجبهــا تــم إعطــاء الأســاء الأصليــة للوحــوش 

والطيــور مــن قبــل آدم*(()هنــا إشــارة إلى نبــي 

اللــه آدم )عليــه الســام(، ناقشــوا الأســاء 

ــة اســتناداً إلى تأويــل الكتــاب المقــدس،  اللغوي

كــا جــاء في التــوراة(. وتؤكــد تكهنــات عــر 

ــتوحاة  ــت مس ــاء كان ــذه الأس ــة أن ه النهض

، ولهــا علاقــة طبيعيــة بالمخلوقــات،  مــن الــربَّ

ــويش في  ــد التش ــا بع ــى جوهره ــتولت ع واس

بابل)*((أصــل هــذه القصــة هــو:أن أولاد ســام 

بــن نــوح نزلــوا بعــد الطوفــان أرضــاً فيــا بــن 

النهريــن، فأقامــوا بهــا مدينــة يزينهــا بــرج 

عــال أرادوا أن يبلــغ عنــان الســاء، حتــى 

يطلعــوا منــه عــى أســبابها، فعوقبــوا بــأن 

ــس  ــرق شــملهم ولب ــه أعمالهــم وف ــط الإل أحب

عليهــم لســانهم، حتــى أضحــوا لا يدركــون 

مقاصدهــم فيــا بينهــم... للمزيــد ينظــر:) 

طــه عبــد الرحمــن)1995(، فقــه الفلســفة: 

ــت لغــة  الفلســفة والترجمــة، ص61-62(، وكان

آدم العالميــة مبعــرة في أشــكال الــكلام غــر 

مفهومــة فهــاً متبــادلاً، والتــي بــدأ كل منهــا في 

ــرة  ــة: القصــة القديمــة المؤث الاضمحــال. الثاني

ــة  ــى طبيع ــوس ع ــن لوكريتي ــأتي م ــة ت الثاني

هــي:  اللغــة  لوكريتيــوس،  وفقــاً  الأشــياء. 

مؤسســة أنشــأتها مجتمعــات مــن البــر، بــدلاً 

مــن مانــح اســم واحــد. جــاء النــاس لتشــكيل 

لتنســيق  الحاجــة  مــن  واضحــة  أصــوات 

ــى  ــدرة ع ــت الق ــة، اختلف ــم. في البداي أعماله

التواصــل بالكلــات قليــاً عــن قــدرة الأطفــال 

ــه  ــون في ــذي يرغب ــيء ال ــارة إلى ال ــى الإش ع

ــات  ــدرة الحيوان ــاءات، أو ق ــق الإيم ــن طري ع

ــق  عــى الإشــارة إلى الخــوف أو الألم عــن طري

ــكاء) الب

RoutledgeEncyclopedia of 

Philosophy(1998), Philosophyof 

Language, p128).

ــر  ــا أك ــح هيكله ــة، أصب ــور اللغ ــع تط وم

تعقيــداً واســتخداماتها أكــر تنوعــاً. ولعــلّ أكــر 

نقطــة منتقــدة في الكتــاب المقــدّس هــو الادعاء 

ــخص  ــمية ش ــل تس ــن فع ــع م ــة تنب ــأن اللغ ب

ــكار  ــت أف ــال: تقدم ــبيل المث ــى س ــد. فع واح

عنــد كل مــن هوبــزفي كتابــه »اللفياثيــان«، 

ــة«،  ــى الحكوم ــة ع ــالة الثاني ــوك في »الرس ول

و«العقــد الاجتماعــي« أنُموذجــاً لكيفيــة تأطــر 

حســاب اجتماعــي لأصــل اللغــة. ووفقــاً للــرأي 

المنبثــق، فــإن المعايــر الاجتماعيــة - ســواء 

أكانــت قوانــن الملكيــة أم قوانــن المعنــى - 

هــي نتيجــة لاتفاقــات صريحــة أو ضمنيــة بــن 

البــر)

RoutledgeEncyclopedia of 
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Philosophy ,Philosophyof Language, 

p128)وهناك توازٍ لافت للنظر بين انتقاد لوك 

 للأصل الطبيعي لعنوان السيادة في الرسالة

 الأولى عن الحكومة )1690( ومعارضته للأساس

 الطبيعي للتصنيف في مقالة بخصوص الفهم

 الإنساني )1689(. والتساؤل المطروح هنا يدور

حول »من هو هذا الوريث«؟

    أشــار لــوك أنــه إذا كان: » بوســع اللغــة 

أن تعــر عــن شيء مــن الأشــياء بجــاء ووضــوح 

الدمويــة  القــربى  ومنــازل  الرحــم  فصلــة 

أحدهــا. وكنــا نتمنــى لــو اســتعمل مؤلفنــا 

ــاً  ــاولاً نوع ــرب متن ــارات الأق ــض العب ــا بع هن

مــا، لــي يتاحلنــا أن نــدرك إلى مــن تعــود 

بتوقيــف  عيّنــت  التــي   « المدنيــة  الســلطة 

الحكــم  في  لــوك)1959(،  ...)جــون  إلهــي« 

المــدني، ص88(.وهــذا النــص حــواره يــدور عــى 

ــي  ــلطة الشرع ــب الس ــن صاح ــد أو تعي تحدي

ــر. ــي الب ــى بن ع

فالوريــث، لا يمكــن تقريــره مــن دراســة 

خــط المــراث مــن آدم، ومــا ينبغــي أن يكــون 

ــف  ــة كي ــق دراس ــن طري ــرر ع ــب لا يق الذه

ــمية  ــل تس ــن فع ــب« م ــة »الذه ــدر كلم تنح

ــز عــى  ــاني يرتك ــه أســاس عق آدم الأصــي، أن

ــور) هــذه الأم

RoutledgeEncyclopedia of 

Philosophy ,Philosophyof Language, 

p128) .

اتبــاع  التنويــر  عــر  في  العــادة  جــرت 

فلاســفتها لـــ »تحليــل لــوك« ونفــض الحســاب 

ــه  ــردر أن ــو وه ــادل روس ــث ج ــوراتي، حي الت

ــي؛  ــق الإله ــت اللغــة هــي الخل ــو كان ــى ل حت

ــد  ــدوا ابتكارهــا بع ــر أن يعي ــكان عــى الب ف

الطوفــان أو بعــد أن تبعــروا في مناطــق كبــرة 

التوراتيــة في  القصــة  تاركــن  غــر مأهولــة، 

أحســن الأحــوال غــر ذات صلــة. النقطــة الأكثر 

ــاء  ــو الإدع ــوك ه ــاب ل ــدل في حس ــارة للج إث

ــات  ــة للحيوان ــأن الفــرق بــن الإشــارة البدائي ب

واللغــات البشريــة هــي مجــرد مســألة درجــة، 

ولهــذا جــادل ديــكارت بــأن القــدرة عــى فهــم 

مجموعــة غــر محــدودة مــن التعبــرات تميــز 

ــوان أن  ــن لأذكى حي ــر لا يمك ــو أم ــل، وه العق

يفعلــه أبــداً، ولكنــه لا يمثــل تحديــاً حتــى 

لأبشــع البــر. عــى هــذا يــدل » ليــس فقــط 

أن البهائــم لديهــا أقــل ســبب مــن البــر، 

ولكــن ليــس لديهــم أي ســبب عــى الإطــاق«)

 RoutledgeEncyclopedia of

 Philosophy ,Philosophyof Language,

. )p 1 2 8

ــن  ــس ع ــكارت النف ــل دي ــا فص      فعندم

ــن  ــل م ــاً، جع ــاً جوهري ــان فص ــد الإنس جس

الجســد- وبالتــالي مــن الحيوانــات التــي ليــس 

لهــا روح- مجــرد آلات ميكانيكيــة، وهــذه دلالة 

عــى أن اللغــة خاصــة بالإنســان لكونــه يمتلــك 

نفســاً، وبالتــالي نلاحــظ الالآت عاجــزة عــن 

الكلام)ســيلفان أورو وآخــرون)2012(، فلســفة 

ــا  ــا إلى م ــة تحيلن ــذه الرؤي ــة، ص76).وه اللغ

ــة(  ــث الطريق ــه )حدي ــكارت في كتاب ــره دي ذك

ــال: » أن الالآت  ــا ق ــس عندم ــزء الخام في الج

لــن تســتطيع أبــداً أن تســتخدم ألفاظــاً ولا 

ــر  ــل الب ــا يفع ــا، مثل ــات أخــرى تؤلفه علام

الــذي يفصــح لبنــي جنســه عــن أفــكاره، وهــذا 

الإنســان والحيوان)رينيــه  بــن  الفــرق  هــو 
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ــة، ص321). ــث الطريق ــكارت)2008(، حدي دي

ديــكارت  يذكــر  آخــر        وفي مقطــع 

ــى  ــر، ولا حت ــس في الب ــه لي ــو أن ــاً: » ه قائ

ــة مــن  ــاً واصــل لمرحل أولئــك المضطربــن عقلي

ــدوره  ــن بمق ــك، لا يمك ــاكل ذل ــا ش ــاء وم الغب

ــث ينجــم عــن  ــاظ بحي ــف الألف ــب مختل ترتي

ــم  ــن خاصيته ــر ع ــاب مع ــف خط ــك تألي ذل

حديــث  ديــكارت)2008(،  الفكرية«)رينيــه 

»بتــرف«(.  ص322  الطريقــة، 

ثانيــاً- الانعطــاف نحــو اللغــة المحليــةفي 

ــر ــابع ع ــرن الس الق

ــة  ــات الأوروبي ــه اللغ ــا أدت إلي       إن م

مــن تأثــر موجــه إلى مســار الفكر الفلســفي في 

عصــوره المختلفــة، »إذ ليــس هنــاك شــك في أن 

إحــال اللغــات الوطنيــة محــل اللغــة اللاتينيــة 

في القــرن الســابع عــر قــد ترتــب عليــه فتــح 

قديمة«)عبــد  آفاقــاً  وغلــق  جديــدة  آفــاق 

واللغــة،  الفلســفة  الوهــاب جعفــر)2004(، 

ــة لهــذا  ص71(. ومــن أكــر المشروعــات جذري

ــة  ــدة لترقي ــة جدي ــكار لغ العــر كان هــو ابت

أمــا  المتحــر،  العــالم  المعرفــة والتجــارة في 

ــد  ــابقاً فق ــل س ــة التعام ــا لغ ــة بوصفه اللاتيني

هــذه  وكانــت  التحــدي،  تواجــه  أصبحــت 

لإزالــة  محــاولات؛  عــن  عبــارة  المشروعــات 

ــز)1997(  ــاح الوضع)ر.هـ.روبن ــة أو إص البلبل

لــي  اللغــة، ص170(،  علــم  تاريــخ  موجــز 

ــه.  ــة في ــة مركزي ــة مكان ــون للغ تك

ظلــت  اللاتينيــة  أن  مــن  الرغــم  وعــى 

ــفة،  ــة للفلس ــة ودولي ــة مهني ــتخدمة كلغ مس

فقــد غــدت في القــرن الســابع عــر اللغــة 

الثانيــة، حينماأقــر الفلاســفة اللغــة المحليــة 

كلغــة أساســية. ســلط هــذا المنعطــف المحــي 

في القــرن الســابع عــر الضــوء عــى الترجمــة 

بطــرق مختلفــة. أكثرهــا وضوحــا هــو أنهــا 

أعطــت أهميــة جديــدة للترجمــة كوســيلة 

للتواصــل الفلســفي. 

      كان اعتــاد اللغــة المحليــة كلغــة 

للفلســفة مدفوعــاً في جــزء كبــر منــه بظهــور 

ــور  ــاني« جمه ــص أو »عل ــر متخص ــخص غ ش

الفلســفة، حيــث تغــرت الظــروف الاجتماعيــة 

معرفــة  زيــادة   - والتعليميــة  والاقتصاديــة 

القــراءة والكتابــة بــن غــر المهنيــن، والظــروف 

الاقتصاديــة المحســنة تــؤدي إلى توســيع جمهور 

ــات؛ فعــى  الفلســفة خــارج الجامعــات والكلي

الرغــم مــن أنهــم كانــوا متعلمين بشــكل أفضل، 

ــص  ــر المتخص ــفي غ ــراء الفلس ــذا الق إلا أن ه

لم يكــن بالــرورة لاتينيــاً. ولتلبيــة احتياجــات 

إلى  اللاتينيــة  مــن  الترجمــة  كانــت  القــراء، 

ــز  المحليــة ضروريــة. عــى الرغــم مــن أن هوب

كتــب باللاتينيــة لـــ »مثقفــن القــراء الدوليين«، 

فإنــه كتــب كتابــه الأكــر شــهرة، اللفياثــان

Leviathan ، باللغــة الإنجليزيــة، مــن أجــل 

مخاطبــة جمهــور أكــر عموميــة مــن مواطنيــه، 

 Leviathan لترجمــة  رتــب  ذلــك،  ومــع 

إلى اللاتينيــة، مــن أجــل مخاطبــة جمهــور 

 Translation,)2018(Sarah Hutton(دولي

 and Seventeenth-Century Philosophy,

  .)p180

 وبالعموم، غالباً ما يرتبط التحول     

 المحلي في الفلسفة بديكارت الذي أختار

 الكتابة بلغته الفرنسية الأم لكتاباته الفلسفية

 غير المتخصصة )حديث الأسلوب )1637، و
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 )عواطف الروح )1649، وكلاهما يستأنف

 مباشرة إلى الهواة الفلسفي، أي بمعنى )

 القارئ بدون تدريب أكاديمي رسمي(، والذي

 سيحتاج فقط إلى الفطرة السليمة لمتابعة

 حججه. ومن أجل كتابه تأملات )باريس ،

 1641(، لكن كلا النصين تمت ترجمتهما إلى

 الفرنسية في حياته: نشُرت ترجمة لـ مبادئ

 فلسفية، بتكليف من ديكارت من الأب

 بيكو، باسم المبادئ في عام 1647، بينما تم

 نشر ترجمة )دوق لوينز( للتأملات ظهر

 عام 1647. وعلى أية حال لم يكن ديكارت

 أول فيلسوف حديث مبكر يستخدم اللغة

 المحلية في الفلسفة. كان استخدامه للغة

 العامية متوقعاً من قبل فلاسفة القرن

 السادس عشر مثل مونتين وبرونو.في إنجلترا،

 Advancement يسبق كتاب )تقدم التعلم

of Learning) لفرانسيس بيكون، خطابات 

 ديكارت بـ 32 عاما؛ً نشُر لأول مرة باللغة

 الإنجليزية عام 1605، وكان موجهاً إلى

 Sarah Hutton(2018),Translation)الملك

and Seventeenth-Century Philosophy, 

p181-180).           

إنشــاء  تــم   ،1690 عــام  وبحلــول       

ــفة  ــية للفلس ــة الأساس ــة اللغ ــة الإنجليزي اللغ

البريطانيــة: فلســفات كل من لوك وشافتســري 

فعــل  كــا  الإنجليزيــة،  اللغــة  في  وبــركلي 

ــاك،  ــرا الاســكتلندية، وكانــت هن فلاســفة إنجل

المثــال:  ســبيل  عــى  اســتثناءات  بالطبــع 

ــن  ــالً ع ــور)1615–1687( أع ــري م ــر ه ن

ــراء  ــة لق ــا باللغــة اللاتيني الأخــاق والميتافيزيق

أكاديميــن، ولهــذا أثــر الانعطــاف المحــي أيضــاً 

بــدأت  والتــي  الكلاســيكية،  الفلســفة  عــى 

ــا  ــة، بعضه ــة الإنجليزي ــات باللغ ــر ترج تظه

مُترجــم مــن الترجــات. ولربمــا كانــت النتيجــة 

الأكــر وضوحــاً للتحــول العامــي هــي أنهــا 

غــرت الحــدود اللغويــة، وأثــارت العديــد مــن 

الحــدود  كانــت  الجديــدة، حيــث  الحــدود 

ــك  ــي تل ــابق ه ــا في الس ــب تجاوزه ــي يج الت

المحليــة،  واللغــة  اللاتينيــة  بــن  الموجــودة 

والتــي حــددت الفــرق بــن القــراء المحترفــن/ 

الأكاديميــن، والقــراء العاديــن، كان هنــاك الآن 

طلــب متزايــد عــى الترجمــة مــن لغــة محليــة 

)مثــل الإنجليزيــة( إلى أخــرى )مثــل الفرنســية(

 Translation and,)2018(Sarah Hutton(

.)SeventeenthCentury Philosophy, p181

ــي لم ــة، فه ــوات المتبع ــذه الخط ــاً له  وتبع

 تكــن لمنفعــة عامــة الناس فحســب، بــل أفادت

 الفلاســفة أيضــاً،  عــى ســبيل المثــال: بيــر بايل،

 لم يقــرأ اللغــة الإنجليزيــة، ولم يقــرأ ليبنيــز

ــا ــتفاد كلاه ــل؛ فإس ــكل كام ــة بش  الإنجليزي

 مــن الترجــات الفرنســية التــي نشرهــا »جــان

ــك ــة، وبذل ــار المكتب ــرك« في مجلتهاختي ــو كل  ل

ــن ــكل م ــة ل ــة ضروري ــة المحلي ــح الترجم  تصب

 العلمانيــن وقــراء الفلســفة المحترفــن عــى

 حــد ســواء. وهكــذا حيــث تــم اســتخدام اللغــة

 المحليــة في الأصــل بشــكل خــاص للجمهــور

 غــر المتخصــص إلا أنــه في القــرن الســابع عــر

للجماهــر اســتخدامها بشــكل متزايــد   تــم 

 المتخصصــة، وعــى المنــوال نفســه، ونظــراً لأنــه

ــفية ــال الفلس ــن الأع ــد م ــة المزي ــت كتاب  تم

 باللغــة العاميــة أصبحــت الترجمــة مــن المحلية

ــول ــد للوص ــكل متزاي ــة بش ــة مهم  إلى اللاتيني
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ــد ــتخدام المتزاي ــع الاس ــي. م ــور عالم  إلى جمه

ــة ــة للفلســفة، زادت أهمي ــة كلغ ــة المحلي  للغ

ــات ــن اللغ ــة - م ــة إلى الإنجليزي  الترجم

 Sarah)المحليــة الأجنبيــة ومــن اللاتينيــة

Hutton(2018),Translation and 

Seventeenth-Century Philosophy, 

p182).

 وعليــه كان أول عمــل لديــكارت يتُرجــم      

حــول خطــاب  هــو  الإنجليزيــة  اللغــة   إلى 

 المنهــج الــذي نـُـر عــام 1649 ، كخطــاب

 لطريقــة، توجيــه العقــل واكتشــاف الحقيقــة في

ــام 1650، ــروح في ع ــاه عواطــف ال ــوم، ت  العل

 ولم تظهــر تأمــات ديــكارت باللغــة الإنجليزيــة

 حتــى عــام 1680 ، عندمــا نــر ويليــام مولينــو

 ترجمتــه بعنــوان، )ســتة تأمــات ميتافيزيقيــة(.

 تشــمل الأعــال الفلســفية الفرنســية الأخــرى

 المترجمــة إلى الإنجليزيــة... لم يكــن التحــول

 العامــي في الفلســفة أحــادي الاتجــاه، كــا قــد

ــوص ــات النص ــدد ترج ــال ع ــن خ ــح م  يتض

ــة. ــات الأوروبي ــة إلى اللغ ــفية الإنجليزي  الفلس

إلى بيكــون  فرانســيس  مقــالات   ترُجمــت 

 الفرنســية )بواســطة الســر آرثــر جورجــس

، عــام 1619(  ، كلاهــا في  بــودوان   وجــان 

 والإيطاليــة )ربمــا بواســطة صديــق بيكــون

.)1654 عــام  )في  والألمانيــة  ماثيــو(   تــوبي 

 ترجمــة فرنســية لكتابــه »النهــوض بـــ التعلــم

ــره بواســطة أ.موجــارس في عــام 1624 ــم ن  ت

 بترجمــة فرنســية للنســخة اللاتينيــة في عــام

1632(Sarah Hutton(2018),Translation 

and Seventeenth-Century Philosophy, 

p181).

في  الاصطناعيــة  اللغويــة  الحركــة  ثالثــاً- 

القــرن الســابع عــر )قــراءة في مشروعيــة 

المثاليــة(  العالميــة أو  اللغــة 

      بحُثــت حركــة اللغــة الاصطناعيــة 

الإبتــكارات  عــر  الحديــث،  العــر  إبــان 

ــه  ــق علي ــة ونطل والمنجــزات الفلســفية الفكري

تســمية »عــر التشريــح«، بعدمــا أطلــق عليــه 

»عــر التحليــل« وغيرهــا مــن المســميات، 

فقــد ســميته بالتشريــح لأن هــذا العــر فتــت 

ــه،  ــابقة علي ــفية الس ــات الفلس وشرح المنظوم

ــد في  ــا هــو جدي ــق إلى تأســيس م ــا أنطل ومنه

ــة.  ــة الهائل ــافات العلمي ــوء الاكتش ض

 والجدير بالملاحظة، إن اللغات      

 الاصطناعية في إنجلترا من بيكون إلى لوك

 كانت متمثلة لفلسفة بيكون الطبيعية، وفقاً

 لذلك؛ فقد سعى مخططّو اللغة والحديث هنا

 عن »الفلاسفة« إلى وضع مقترح يهدف إلى

 إنشاء لغات اصطناعية )أو عالمية( على أساس

 تفسيرهم التحريري) التراجعي( لعمل »آدم«في

 التسمية المروري في تسميته للكائنات الحية

 مستندين في ذلك على سفر التكوين. ولأجل

 ذلك، اعتقد أنصار عصر النهضة الإنسانية

 الإنسانيون في عصر النهضة أن آدم قد أطلق

 على كل مخلوق أسماً يحمل جوهره الحقيقي

 بحكم فهمه الذي وهبه الله للعالم الخارجي،

 كما كانوا يأملون في أن يكون هذا لغة طبيعية

 ما قبل التخاطب. هذه اللغة الطبيعية،

 التي كانت في الغالب تحمل كلماتها علاقات

 )محددة إلهياً( إلهية بالأشياء التي حددوها

يمكن إعادة إنشائها بطريقة ما في وقتهم(

 إلهية مرسومة مع الأشياء التي عينوها، يمكن
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 إعادة خلقها بطريقة ما في وقتهم(، وإن كان

 ذلك جزئياً، مما يساعدهم على »استعادة

 حالة النقاء المعرفي« التي كانت موجودة

 ,Lewis)قبل ذلك الخلط بين اللغات في بابل

Rhodri(2007), Language, Mind and 

Nature:Artificial Languages in England 

fromBacon to Locke, p111).

»إن عــى:  لويــس  يؤكــد  الواضــح   مــن 

ــياً ــراً أساس ــة كان عن ــة الآدمي ــس الحال  تقدي

الإنكليــزي واللاهــوتي  الفلســفي  الفكــر   في 

الحديثــة الفــرة  طــوال   و)البروتســتانتي( 

 ,Lewis, Rhodri(2007), Language)المبكــرة

Mind and Nature:Artificial Languages 

in England fromBacon to Locke, p117).

ــا  ــة« ك ــة اللغوي ــذه » الجوهري ــن ه . لك

ــون  ــن بيك ــاً م ــارت هجوم ــس أث ــميها لوي يس

وتلاميــذه، بمــن فيهــم لــوك، الذيــن أيــدوا 

المنطــق الآلي)*()هــو مجــال مــن مجــالات 

لفهــم  الريــاضي  والمنطــق  الحاســوب  علــم 

للاستدلال).للفلســفة  المختلفــة  الجوانــب 

الطبيعيــة. هــذا الاهتــام بالفلســفة الطبيعيــة 

ــا  ــاب م ــور في أعق ــد تبل ــد ق ــم الجدي أو العل

العلميــة«،  »الثــورة  باســم  يعــرف  أصبــح 

وشــجع عــى إنشــاء الجمعيــة الملكيــة في عــام 

ــد  ــدة التقلي ــد بش ــرة تنتق ــذه الأخ 1660. وه

ــون أن  ــى بيك ــة. أدع ــة اللغوي ــوفي للنظري الص

آدم أعطــى أســاء للأشــياء وفقــاً )للمتعــة، أو 

العــرف«(، وليــس وفقــاً لـــ »المعرفــة الفطريــة 

عنــد  اللــه  إليــه  نقلهــا  التــي  بالطبيعــة« 

 Language,  ,)2007(Lewis, Rhodri(خلقــه

 Mind and Nature:Artificial Languages

.)in England fromBacon to Locke, p114

ــه  ــا قدم ــا إلى م ــة تحيلن ــذه الرؤي       وه

ــة  ــومة )اللغ ــه الموس ــور في مقالت ــارلز تيل »تش

تاريــخ  فــر  حيــث  البشريــة(  والطبيعــة 

ــن  ــة مــن حيــث التناقــض ب ــات اللغوي النظري

ــددة،  ــر مح ــة نظ ــرة، ووجه ــر مع ــة نظ وجه

ــو  ــا ه ــؤال، م ــان للس ــان متعارض ــا نهج وه

ــى( المعن

 Language and,)1985)Charles Taylor

 Human Nature, Human Agency and

.)Language: Philosophical Papers, p221

تــرى النظريــات التعبيريــة أن اللغــة نشــأت 

مــع اللــه أول معــراً عــن نفســه، وبالتــالي 

تــدرك سلســلة مــن التشــابهات الطبيعيــة بــن 

ــة  ــرة التعبيري ــتحوذت الفك ــالم. اس ــة والع اللغ

الوســطى  العصــور  أنطولوجيــا  عــى  هــذه 

وأوائــل عــر النهضــة، لكنهــا جــاءت لمواجهــة 

الثــورة  طرحتهــا  التــي  الهائلــة  التحديــات 

العلميــة في القــرن الســابع عشر. قــدم مفكرون 

وهوبــز  وديــكارت،  بيكــون،  مثــل  بــارزون 

نظريــة تعيينيــة للمعنــى تســمى الاســمية، 

والتــي تنكــرت تمامــاً للمفهــوم التعبــري الــذي 

يعتــرأن الكلــات تكســب المعنــى فقــط مــن 

ــياء) ــاء للأش ــتخدامها كأس ــال اس خ

 Language and,)1985)Charles Taylor

.)Human Nature, p224

ــد؛  ــم الجدي ــه، بالنســبة لمــارسي العل وعلي

فقــد أعتــر اللغــة »أداة تحكــم في تجميــع 

الأفــكار«)

 Language and,)1985)Charles Taylor

.)Human Nature, p226
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ــة  ــودة إلى أطروح ــرى، وبالع ــرة أخ      وم

)اللغــة  الموســوم  كتابــه  في  لويــس  رودري 

كان  بيكــون  أن  ذكــر  والطبيعــة(  والعقــل 

بالاتفــاق مــع المنظريــن الصوفيين للغــة، هو أن 

الــكلام الآدمــي كان مثاليــاً. لكنــه زعــم أن هــذا 

الكــال اللغــوي للغــة الأصليــة قــد تحقــق مــن 

خــال »مهــارة آدم باعتبــاره فيلســوفاً طبيعيــاً 

ــة  ــة اللاهوتي ــه الصوفي ــس بمعرفت ــاً« ولي بارع

التــي تتحــدى التفســر العلمــي، وهكــذا أرسى 

للروايــة  تحريــري  لتفســر  الأســس  بيكــون 

الكتابيــة المذكــورة أعــاه، )الــذي بــدأ هرطقــة 

لأولئــك الذيــن يدعمــون المذاهــب الجوهريــة 

 Language,  ,)2007(Lewis, Rhodri()للغــة

 Mind and Nature: Artificial Languages

.)in England fromBacon to Locke, p136

ــة  ــز المزعوم ــة هوب ــأتي مجادل ــم ت ــن ث وم

بشــأن التســميات المنصــوص عليهــا في الكتــاب 

المقــدس، وهــي: »أن آدم قــد تعلــم تســميات 

ــدع  ــق المب ــة الخال ــاً لطبيع ــياء«، وفق كل الأش

الكلــات  لنطــق  الأول  المؤلــف  بإعتبــاره 

الكلــات  كانــت  هنــا  ومــن  ومســمياتها، 

ــوره،  ــون ومص ــق الك ــدن خال ــن ل ــة م مخترع

تعليمهــا  لآدم  ليتســنى  لإرادتــه؛  وفقــاً 

ســائر  في  منتــرة  وتكــون  البــر،  لبنــي 

اللفياثــان  هوبــز(1)201،  المعمورة)تومــاس 

لســلطة  والسياســية  الأصــول   - الطبيعيــة 

)بتــرف((. ص40.  الدولــة، 

وهنــا نســجل اعتراضنــا لوجهــات النظــر 

لمخططــي اللغــة في الفلســفة الحديثــة، والتــي 

زعمــوا أن الكلــات كانــت مخترعــة مــن قبــل 

)عليــه  آدم  ســيدنا  أن  فنقــول  نفســه؛  آدم 

الســام( قــد تعلــم الأســاء ومســميات الأشــياء 

ــا كان  ــه، وم ــون ومبدع ــق الك ــل خال ــن قب م

عــى آدم إلا تعليمهــا للنــاس حتــى تنتــر 

ــر. ــن الب ــة ب اللغ

في  الاصطناعيــة  اللغــة  حركــة  ســعت 

ــة  ــة عالمي ــكار لغ ــر إلى ابت ــابع ع ــرن الس الق

مــن شــأنها إصــاح لعنــة بابــل، أي نظــام 

ــاً  ــون منطقي ــأنه أن يك ــن ش ــي م ــز اعتباط رم

ــن  ــة. عــى الرغــم م لمتحــدثي اللغــات المختلف

عــدم أهتــام مخططــي اللغــة بإعــادة تكويــن 

ــه، إلا أن مخططــي  ــة في حــد ذات اللغــة الآدمي

إلى  لغتهــم  مخططــات  في  ســعوا  اللغــة 

اســتعادة الانســجام التــام بــن »اللغــة والعقــل 

ــه  ــم تحقيق ــه ت ــدوا أن ــذي اعتق ــة« ال والطبيع

بلغــة آدم الاصطناعيــة.

     والدافــع مــن وراء اللغــة العالميــة التــي 

فلســفياً:  غرضــاً  تخــدم  أن  بناءهــا  حاولــوا 

مــع  العقــل  تفاعــل  كيفيــة  توضيــح  أي 

العــالم الطبيعــي، وبالتــالي معالجــة عيــوب 

ــن  ــق م ــك قل ــكان هنال ــودة. ف ــات الموج اللغ

أوجــه القصــور اللغويــة التــي نشــأت مــن 

مصطلحــات »غــر محــددة وغــر متســقة مــا 

يــؤدي القلــق إلى اتســاع الفجــوة بــن الكلــات 

ولأجــل  الزمنيــة،  الفــرة  تلــك  في  والأشــياء 

الفجــوة  هــذه  الفلســفية  اللغــة  تســد  أن 

عــن طريــق دلالــة دقيقــة وشــفافة، ســعى 

مخططــو اللغــة إلى ابتــكار رمــوز مرئيــة يمكــن 

  ,)1995(Stillman, Robert E(ًفهمهــا عالميــا

 The New Philosophy and Universal

 Languages in Seventeenth- Century

 England: Bacon, Hobbes, and Wilkins,
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ــات  ــه، أن الممارس ــا إلي ــا أشرن ــح م ويتض

ــرن  ــفية في الق ــدارس الفلس ــدى الم ــة ل اللغوي

الفلاســفة  لــدى  وتحديــداً  عــر،  الســابع 

الإنكليــز نحــو تأســيس لغــة عالميــة، وأتضحــت 

مشــاريعهم الطموحــة في فــرة الاســتعادة لبنــاء 

لغــة مثاليــة منطقيــة تتضمــن مبــادئ فلســفية 

طبيعيــة المحاولــة لتحقيــق رؤيــة بيكــون للغــة 

اصطناعيــة عقلانيــة مصممــة »لرســم خريطــة 

ــب الأشــياء والفكــر. لترتي

    تنــاول لــوك في القــرن الســابع عــر، 

تكــون  قــد  أنــه  حقيقــة  أفلاطــون،  مثــل 

اللغــة المناســبة أو المشــكّلة بشــكل صحيــح 

وســيلة للاتصال،ويعتقــد أن الرغبــة في معرفــة 

الحقيقــة هــي أســاس التواصــل، وبالرغــم مــن 

احتــال وجــود الكــذب، يجــادل لــوك بــأن 

الأكاذيــب لا تشــكل تواصــاً، لأن الكــذب هــو 

ــكار الحقيقــة، والكــذب هــو ارتــكاب عــدم  إن

ــر عــى الآخــر  ــه ينك ــع لأن المســاواة في المجتم

ــع. فخــداع شــخص  ــن الواق ــه أو جــزء م نصيب

مــا هــو افــراض ضمنــي بأنــه لا يســتحق 

معرفــة الحقيقــة. وهــذا يفــر لمــاذا أدان 

 Kanu,)السفســطة أفلاطــون  مثــل  لــوك، 

 The  ,)2012(Ikechukwu Anthony, OSA

 Role of Language in the Socio-Political

.)Philosophy of John Locke, p128

»اللغــة«  غــدت  فقــد  لذلــك؛  وتبعــاً 

موضوعــاً أكــر أهميــة في أكــر تقاليــد الفلســفة 

ــدور اللغــوي«  ــارة »ال ــاً، واســتخدمت عب تنوع

ــر  ــز الجدي ــف التركي ــاصرة، لوص ــرة المع في الف

ــذي وضعــه الفلاســفة في العــر  بالملاحظــة ال

ــة. ــى اللغ ــث ع الحدي

    إن الحديــث عــن اللغــة العالميــة أو 

ــة عــر  ــذ بداي ــدأ من ــث ب ــة هــو حدي الكوني

التاســع  القــرن  غايــة  إلى  واســتمر  النهضــة 

عــر، فجــاءت المحــاولات الراميــة لغــرض 

إيجــاد وتأســيس لغــة واحــدة للبشريــة جمعــاء 

تتميــز بتصنيــف منطقــي عــام لــكل المفاهيــم 

ــذه  ــاب ه ــى أصح ــاب ع ــا يع ــولات، وم والمق

العالميــة  أنهــم أضفــوا صبغــة  الأطروحــات 

عــى اللغــة المنشــودة عــى الرغــم مــن أن: » 

ــدلالي لا يعطــى  تركيبهاالســمعي والنحــوي وال

الأوروبيــة  اللغــات  بعــض  مــن  إلا  البتــة 

الشــهيرة«)أحمد مؤمــن )2002(، اللســانيات 

النشــأة والتطــور، ص50)

ــم  ــة للمفاهي ــر العالمي ــات النظ ــإن وجه ف

)مثــل الأفلاطونيــة أو الديكارتيــة( وآراء عالميــة 

للقواعــد )مثــل القواعــد العامــة للقــرن الســابع 

عــر وخلفائهــا( تمنــع النســبية اللغويــة. عــى 

الرغــم مــن أن بيكــون كان تجريبيــاً مبكــراً، 

ــدأ الشــمولية في كلا  ــى مب ــا زال يتبن ــه م إلا أن

المجالــن. كان يؤمــن بقواعــد عامــة أو فلســفية 

لتمثيــل  مثاليــة  لغــة  تطويــر  إمكانيــة  وفي 

ــإن  ــالي ف ــا. وبالت ــس فيه ــة لا لب ــع بطريق الواق

ــه  ــن نظرت ــب ع ــة غائ ــبية اللغوي ــاس النس أس

 The,)1996(Els Elffers(للغــة العامــة 

 history of thought about language and

.)thought, p76

اعتقــاد بيكــون في اعتــاد العقــل عــى 

ــق  ــيح، يتواف ــيد المس ــره الس ــذي ذك ــة ال اللغ

ــه  ــان بتوجي ــق الإيم ــه. ينطب ــع عالميت ــاً م أيض

الإدراك بحســب اللغــة عــى الســات العامــة، 
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بالإضافــة إلى الســاتالخاصة. غالبــاً مــا يتــم 

تجاهــل هــذه النقطــة في المناقشــات حــول 

هــذا الموضــوع، بحيــث يتــم افــراض النســبية 

أينــا يتــم الإدلاء ببيانــات تــدل عــى أن اللغــة 

ليســت مجــرد »انعــكاس« للفكــر، ولكــن أيضــاً 

 Els Elffers:(عامــل نشــط في التفكــر الفكــري

 The history of thought about language

.)and thought, p76

ــر  ــه يع ــا يتحــدث الإنســان فإن      وحين

ــن  ــب... ويمك ــا يكت ــال حين ــذا الح ــة، وك بلغ

ــة أن يصنــف لغــة  للمدقــق في المعرفــة اللغوي

المتحــدث أو الكاتــب إلى لغــة عاديــة تعــد 

وســيلة التحــادث اليومــي، أو لغــة مثاليــة 

تعتمــد عــى الرمــز والمنطــق وتســعى لأن 

تتســم بالصرامــة العلميــة، ولأجــل تجســيد 

الفلاســفة  بعــض  عمــد  الصرامــة  هــذه 

والمناطقــة والعلــاء إلى التفكــر في مــروع 

تأســيس لغــة مثاليــة، وعــى ســبيل المثــال فقــد 

أكــد ديــكارت أن أقــراح لغــة مثاليــة نتجــاوز 

يعــد  العاديــة  اللغــة  مثالــب  مــن خلالهــا 

أمــراً مثــراً للإعجــاب، لذلــك دعــا ديــكارت 

ــي  الفلاســفة إلى البحــث عــن هــذه اللغــة الت

ــم  ــف أن يحك ــاكن الري ــتقبلاً س ــتمكن مس س

عــى الأشــياء بطريقــة أفضــل مــن فلاســفة 

اليوم)بشــر خليفــي)2010(، الفلســفة وقضايــا 

اللغــة: قــراءة في التصــور التحليــي،ص49- 50(.

البحــث عــن  ليبنتــز إلى  في حــن عمــد 

منطــق عــام ليكــون آليــة عالميــة للتفكــر 

الأخيرة)بشــر  الحقيقــة  إلى  الوصــول  بغيــة 

اللغــة:  وقضايــا  الفلســفة  خليفــي)2010(، 

التحليــي،ص50(. التصــور  في  قــراءة 

تكوينــه  مــن  مســتفيداً  اشــتغل  وقــد 

إيجــاد  هــدف  عــى  والريــاضي  الفلســفي 

أنســاق رمزيــة تعبيريــة ترقــي بالمعرفــة وتيــر 

 Linguistics, )1990(Crystal David(وصفها

ــفة  ــي، الفلس ــر خليف ــن بش ــاً ع p50      نق

وقضايــا اللغــة، ص50(

إذ هــدف التعبــر عــن الفكــرة بواســطة 

رمــوز ثابتــة تجعلهــا واضحــة دفــع ليبنتــز 

للبحــث عــن تحقيــق الصرامــة العلميــة في 

ــات  ــذه المعطي ــفي؛ فه ــث الفلس ــدان البح مي

مكنتــه مــن أن يتصــدر الســباقين في وضــع 

ليبنتــز،  الرمزي)ويلهــام  المنطــق  أســس 

ــفةمن ــا)1956(، ص12(.فإنالفلاس المونادولوجي

ذلايبنتريعملونعلىفكرةالتوحيدوإيجادلغةعــالم

يةواحدةبغرضإقامةعلمعامل،ويحملالمنطقالــر

مزيعلىتحقيقهذهالغاية)أمينةخالــدي)2014(، 

ص16(. دوراللغةوالفنفيفلسفةكاســرر، 

وقــد يؤخــذ بالاعتبــارأن مخططــات ليبنيــز 

ــون  ــن أن تك ــة يمك ــة مثالي ــق لغ ــة لخل المرئي

مصطنعــة، ولكنهــا ســتعكس الترتيــب الطبيعي 

للمفاهيــم والواقــع. مثــل هــذه اللغــة ســيكون 

ــاً يفهــم كل الفكــر الممكــن،  لهــا شــكلاً منطقي

وعــى عكــس الشــكل المنطقــي للغــة الطبيعية، 

أو  ملثمــن  وليــس  للعــرض،  مفتوحــاً  كان 

 Michael(الطــوارئ بحــالات  مشــوهة 

 Linguistic Turns in ,)2006(Losonsky

) 294p  ,Modern Philosophy

العاديــة  اللغــة  فــإن  لذلــك،      وتبعــاً 

المســتعملة مــن لــدن الفلاســفة يمكــن أعتبارها 

بأنهــا مصــدر غمــوض وتناقــض، وبأنهــا مصــدر 

الامتنــاع  ينبغــي  فعليــه  وفرقــة؛  اختــاف 
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ــم،  ــفة والعل ــال الفلس ــتعمالها في مج ــن اس ع

 S(مثاليــة كاملــة  لغــة  إبــداع  يجــب  بــل 

 cognitive science and  ,)2006(Scott

كــا  ،أو   )philosophy of language, p553

يســميها البعض اللغــة الاصطناعيــة )أو الكاملة 

في  زيــدان)1985(،  فهمــي  منطقياً()محمــود 

فلســفة اللغــة، ص29(، فهــذه هــي المحــاولات 

الراميــة التــي ســعى إليهــا الفيلســوف لايبنتــز، 

ومــن بعــده فلاســفة آخــرون بالقــرن العشرين.  

المبحــث الثــاني- قــراءة في المشــاريع اللغوية 

خــال  الحديثــة  الفلســفية  المــدارس  لــدى 

القرنــن الســابع عــر والثامــن عــر الميلاديــن

ــفة  ــل الفلس ــورات في أوائ ــم التط      إنأه

مــن  والتحــول  التركيــز  ذلــك  كان  الحديثــة 

المفاهيــم والمذاهــب الموروثــة مــن القديــم 

والحجــج  الوســطى  القــرون  وفلســفة 

المســتخدمة لتبريــر هــذه التحــولات... وقــد 

صاحــب هــذه التحــولات الاهتــام باللغــة 

والمنطــق، والتأكيــد أن عــر المنطــق الحديــث 

ــرأي  ــاً لل ــارة، خلاف المبكــر مــيء بالدرامــا والإث

القائــل بــأن المنطــق كموضــوع كان في تراجــع 

ــاك  ــت هن ــك كان ــر، ولذل ــابع ع ــرن الس بالق

انعطافــات منهــا تحــول المنطــق التقليــدي إلى 

المنطــق الريــاضي الحديــث، وانتقــال اللغة نحو 

اللغــة الطبيعيــة للإجابة عن الأســئلة والمشــاكل 

 ,)2006(Donald Rutherford(الفلســفية

 The Cambridge Companion to Early

.)Modern Philosophy, p421

ســاهمت العديــد مــن العوامــل في التحــول 

إلى اللغــة في القــرن الســابع عــر، وكان أهمهــا 

ــة في النظــرة الأرســطية المســتلمة  ــدان الثق فق

حــول العلاقــات بــن اللغــة والعقــل والواقــع. 

المنطوقــة  الأصــوات  أن  أرســطو  أكــد  وقــد 

للغــات الطبيعيــة هــي »علامــات عــى نفــوس 

الــروح« و »هــذه المحبــات تشــبه الأشــياء 

الفعليــة«. وعــاوة عــى ذلــك،  أن هنــاك 

مجموعــة متنوعــة مــن اللغــات الطبيعيــة، 

ــة »هــي  ــروح والأشــياء الفعلي ــإن مشــاعر ال ف

ــع«. ــها للجمي نفس

الأفــكار  أن  مــن  قلقــن  الفلاســفة   كان 

ليســت واحــدة بالنســبة للجميــع وأنهــا لا 

ولهــذا  موثــوق،  بشــكل  الحقيقــة  تعكــس 

ألقــت الثــورة العلميــة بظــال مــن الشــك 

تمثــل  البشريــة  الأفــكار  أن  افــراض  عــى 

كان  ذلــك  عــى  وعــاوة  حقيقيــة،  أشــياء 

الفلاســفة يخافــون مــن أن تكــون اللغــات 

الطبيعيــة مبهمــة أو غامضــة بطبيعتهــا، وأنهــا 

ــم قديمــة وغــر  تحتــوي عــى تعبــرات لمفاهي

دقيقــة عــن الواقــع يمكــن أن تعرقــل التقــدم 

بوجــود  الثقــة هــذا  فقــدان  العلمــي،وكان 

ــوي  ــوع اللغ ــطح التن ــت س ــق تح ــدة أعم وح

 Michaelعامــاً رئيســياً في ظهور فلســفة اللغــة

 Modern Philosophy  ,)2012(Losonsky

).)of Language,p841

وكان هنــاك ردان أساســيان عــى التمزقــات 

في وحــدة أرســطو العقــل واللغــة والواقــع، 

ــات أن  ــون لإثب ــعى عالميون-لغوي ــاً: س وحديث

ــة، أو  ــد عالمي ــا قواع ــق، إم ــدة أعم ــاك وح هن

بنيــة منطقيــة مشــركة، تحــت تنــوع اللغــات 

الطبيعية،وعليــه نظــرت التعدديــة اللغويــة إلى 
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تنــوع البنــى اللغويــة باعتبارهــا ســمة أساســية 

 Modern ,)2012(Michael Losonsky (للغة

Philosophy of Language,p841(.(، لــذا،لا 

توجــد وحــدة أعمــق لجميــع اللغــات لأن 

ــا  ــول البشرية،وم ــوع العق ــس تن ــا يعك تنوعه

ــي هــو نظــرة عامــة عــى كلا النوعــن مــن  ي

ــتجابة.  الاس

وكانــت الفكــرة الشــائعة عــن اللغــة في 

ــن  ــم م ــى الرغ ــه ع ــر أن ــابع ع ــرن الس الق

واللفــظ  المفــردات  في  تختلــف  اللغــات  أن 

في  تشــرك  أن  لابــد  لكنهــا  والمصطلحــات 

الخصائــص  التــي تعكــس  البنيــة الأساســية 

وكانــت  للفكرالإنســاني،  الشــمولية)الكونية( 

تلــك الفرضيــة تكمــن وراء النحــو الفرنــي 

المهيمــن الــذي أنتجتــه المؤسســة التربويــة 

الينســنية)*( )مذهــب لاهــوتي يقــول بفقــدان 

حريــة الإرادة وبــأن الخــاص عــن طريــق موت 

المســيح مقصــور عــى فئــة قليلة(حديثــة العهد 

ــال)*( ــورت روي ــي مدرســة ب ــذاك- ألا وه آن

)»الديــر اشــتهر خــال أواســط القــرن الســابع 

عــر، ومــن المثقفــون المتحلقــون حولــه أمثــال 

ــات الصــادرة  باســكال وراســن، أماأهــم المؤلف

عنــه تلــك التيتتعلــق في أصــل اللغــة: »النحــو 

الكلــات  فوكــو)1990(،  ميشــيل  العــام«. 

ــة  ــك الفرضي ــت تل ــد بقي ــياء، ص57(،وق والأش

تمثــل الافــراض الأســاس لأنــواع »النحــو العــام« 

الأخــرى في القــرن الســابع عــر والقــرن الــذي 

موجــوداً  نفســه  الافــراض  وكان  أعقبــه... 

ضمنــاً في تأكيــدات ديــكارت المتكــررة للإدعــاء 

المميــزة  الســمة  هــي  اللغــة  أن  الإغريقــي 

ــي  ــت ج ــس وتولب ــري)روي هاري ــوع الب للن

ــد  ــوي: التقلي ــر اللغ ــام الفك ــر)2004(، أع تيل

الغــربي مــن ســقراط إلى سوســر،ج1 ص20- 

21)المقدمــة((.

وهكــذا، فــإن الانشــغال المبكــر باللغــة 

ــة  ــول الطبيع ــة ح ــاوف عميق ــن مخ ــع م ينب

ويرفــض  نفســها،  للكلــات  الفاســدة 

ــون »النمــوذج اللغــوي الأنطولوجــي-  الحديثي

ــوع  ــي ن ــة ه ــي أن اللغ ــذي يعن ــطي، ال الأرس

 Hannah((للميتافيزيقــا جيــداً  دليــاً  مــا 

 Locke, Language and ,)2007(Dawson

Early-Modern Philosophy, p361ولذلــك 

مخاطــر  بشــأن  متزايــد  وعــي  هنالــك  كان 

ــة  ــن معالج ــد م ــكان لاب ــات، ف ــوض الكل غم

فلســفية للمســائل المتعلقــة باللغــة، وهــذا مــا 

ســنعرفه في ســياق الحديــث عــن آراء الفلاســفة 

المحدثــن.

ومــا تقــدم، ســننظر في أهــم المشــاريع 

ــة،  ــفية الحديث ــدارس الفلس ــدى الم ــة ل اللغوي

ــز:- ــكل موج وبش

الفلاســفة  لــدى  اللغــوي  المــروع  أولاً- 

البريطانيــن التجريبيــن- 

1- فرانسيس بيكون )1626-1561(

ــر  ــون ع ــد بيك ــوي عن ــدالدرس اللغ تجس

ــي  ــة الت ــراف الرديئ ــه عــن الأوهــام والأع كلام

ــر في  تؤثــر في الذهــن، مــا أدىلإســقاط الب

ــه في  ــوط(، وبراهين ــم )المغل ــوء الفه ــال س حب

مســتهل تعبيراتــه عــن أوهــام الســوق متعلقــة 

في  اســتخدامها  أثنــاء  الكلاميــة  بالمغالطــات 

بيكــون  أطلــق  اليوميــة، ولهــذا  التعامــات 

العاديــة  اللغــة  هــذه  مــن  تحذيراتــه 
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المســتخدمة ومــدى تأثيرهــا المبــاشر في أذهــان 

المتلقــي.

ــام  ــإن أصن ــون، ف ــر بيك ــب تعب      وبحس

ــويش  ــن التش ــدر م ــر ق ــبب »أك ــوق تس الس

والاضطــراب، وباتفــاق ضمنــي بــن البــر، 

ــاء،  ــات والأس ــتغلال الكل ــق باس ــا يتعل في

التــي تتســلل بنفســها إلى الذهــن و الفهــم: لأن 

ــاً  ــة وفق ــا بصــورة عام ــم إعطاءه ــات يت الكل

ــياء  ــم الأش ــذل، وتقس ــي المبت ــوم العام للمفه

مــن خــال مثل هــذه الاختلافــات بمــا ان الناس 

ــا  ــن عندم ــك: ولك ــى ذل ــادرون ع ــن ق العادي

ــة  ــدة، أو ملاحظ ــر ح ــم أك ــاك فه ــون هن يك

أكــر حــذراً، مــن شــأنها أن تميز الأشــياء بشــكل 

أفضــل، فــإن الكلــات عندهــا تهمــس بعكــس 

ذلــك. عــاج هــذا يكمــن في التعاريــف. لكــن 

هــذه بحــد ذاتهــا في كثــر مــن النواحــي لا 

يمكــن إصلاحهــا، بمــا أنهــا تتكــون مــن كلــات: 

 Francis(»حيــث إن الكلــات تولــد الكلــات

 The Advancement of  ,)1901(Bacon

حــال،  كل  عــى  ولكــن   ،)Learning, p118

قــد يتخيــل الرجــال » أن لديهــم ســلطة عــى 

ــوا أنهــم  الكلــات، ويمكنهــم بســهولة أن يقول

ــرون  ــن يفك ــن، في ح ــع المبتذل ــيتحدثون م س

ــة  مــع الحكــاء. قــد تبــدو المصطلحــات الفني

التــي لا تســود إلا بــن الماهريــن، وكأنهــا تعالــج 

ــون  ــتند إلى الفن ــي تس ــف الت الأضرار والتعاري

بطريقــة رياضيــة حكيمــة، في تصحيــح القبــول 

الخاطــئ للكلــات؛ ومــع ذلــك، كل هــذا غــر 

كافٍ لمنــع إغــواء هــذه الأســاء في العديــد 

مــن النواحــي، والأذى أو الــرر الــذي تســببه 

للفهــم، والتراجــع عنــه، مــن حيــث كانــت 

ــالي علاجــاً  ــة تتطلــب بالت ــة. هــذه اللعن البداي

ــداً وأعمــق؛ لكــن هــذه الأشــياء نلمســها  جدي

بخفــة في الوقــت الحــاضر، وفي الوقــت نفســه 

ــدة  ــرة، أو عقي ــد الكب ــدة التفني ــظ عقي نلاح

الأصنــام الأصليــة العرضيــة للعقــل، بســبب 

 The  ,)1901(Francis Bacon(« قصورهــا 

ــي  Advancement of Learning, p118(. فف

كثــر مــن الحــالات تتضمــن العبــارات معــاني، 

لا تنبــع مــن طبيعــة الأشــياء، بــل تــأتي صدفــة، 

نتيجــة انطبــاع عابر)جماعــة مِــن الأســاتذة 

السّــوفيات)1989(، موجــز تاريــخ الفلســفة، 

ص158(.

2- توماس هوبز)1679-1588(

    ويذكــر أن هوبــز قــد جــارى بيكــون 

في نقــده للغــة الطبيعيــة، مؤكــذاً في كتابــه 

هــي  الكلــات   « إن:  قولــه:  »اللفياثــان«، 

بدائــل النقــود لــدى الحكــاء، لا يســتعملونها 

ــن  ــى الذي ــود الحمق ــا نق ــاب، ولكنّه إلاّ للحس

يثمّنونهــا بســلطة أرســطو، أو شــيشرون، أو 

تومــا الأكوينــي، أو أيّ عالِــم كان، وأن لم يكــن 

ســوى إنســان مرتبتهم)تومــاس هوبــز)2011(، 

والسياســية  الأصــول  الطبيعيــة-  اللفياثــان 

لســلطة الدولــة، ص45(.

ــة  ــة اللغ ــز في أهمي ــود هوب ــب جه وتنص

مــن إبــرازه للألفــاظ اللغويــة وبيــان تعريفاتها، 

وكيفيــة الاســتخدام الصحيــح والســيّئ لهــا، مــع 

ــد الإشــارة إلى  ــا عن تصنيفــه للكلــات والقضاي

أهــم مضامينهــا، وعــى هــذا يقــول: » صنعــت 

اللغــة، مــن نســق علامــات اختارها الأفــراد أولاً 

الكلــات  فوكــو)1990(،  لأنفسهم«)ميشــيل 

ــه  ــد التنوي ــه يري ــى أن ــياء، ص88(. بمعن والأش
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ــة- إلا أن  -عــى الرغــم مــن نشــأة اللغــة ديني

الإنســان هــو الــذي اخترعهــا ووضــع قواعدهــا 

وأسســها حتــى أصبحــت في الســياق الصحيــح. 

3- جون لوك) 1632- 1704(:- 

ــوك تفســراً أكــر إتســاعاً للغــة       قــدم ل

ــة وأســمية)وليم كلي  مــن وجهــة نظــر تجريبي

الحديثــة،  الفلســفة  تاريــخ  رايــت)2016(، 

ص164(.

of wards( الموســوم  الثالــث  والكتــاب 

الإنجــازات  مــن  واحــداً  يعــد  الكلــات( 

 An” Essayلــوك »لمقــال«  العظيمــة 

 ،”Concerning Human Understanding

وكان مــن أوائــل الفلاســفة في العــر الحديــث 

حســاب  منهجيــة  تقديــم  حاولــوا  الذيــن 

وظيفــة اللغــة في البحــث الفلســفي والعلمــي. 

في حــن حــدد فلاســفة آخــرون بالتأكيــد إســاءة 

اســتخدام اللغــة، وأخــذ كلــات عــن الأشــياء، 

الصعبــة  الكلــات  إدامــة  في  الجنــاة  كــا 

والمفاهيــم المظلمــة لأرســطو، لم يكــن أي مــن 

ــي  ــاب منهج ــى حس ــتند ع ــم تس ــذه الته ه

أن  يعتــر  ولــوك  الأســاء.  أنــواع  لــدلالات 

أفكارنــا عــن )أنــواع( المــواد هــي أفــكار معقدة 

تتكــون مــن مجموعــة مــن القــوى والصفــات 

التــي يمكــن ملاحظتهــا، والأفــكار التــي تكــون 

أفــكاراً بســيطة مســتمدة تعُطــى في الإحســاس 

ــرة  ــع فك ــب م ــاً إلى جن ــون جنب ــل، وتك والتأم

التحتيــة  الطبقــة  أو  عــام،  بشــكل  المــادة 

 A Companion   ,)2002(Steven Nadler(

.)to Early Modern Philosophy, p364

ــرة الذهــب  ــإن فك ــال، ف وعــى ســبيل المث

ــن  ــار، فم ــل للانصه ــن، قاب ــر، ل ــدن أصف كمع

تنطبــق  التعريفيــة،  العلاقــة  هــذه  خــال 

ــن  ــادة م ــرود الم ــى كل ط ــب« ع ــة »ذه كلم

ــم  ــؤال الحاس ــذه الصفات...والس ــا ه ــي له الت

الــذي يحــدد محتــوى  مــا  هنــا الآن هــو، 

فكــرة عامــة مــن نــوع مــا، حيــث أن الجوهــر 

الأســمي بمثابــة التعريــف لهــذا النــوع؟ إن 

الصفــات  هــي  مــا  واضحــة:  لــوك  إجابــة 

والقــوى التــي يتــم تضمينهــا في الخصائــص 

ــة  ــة اتفاقي ــا، هــي وظيف ــوع م ــن ن ــزة م الممي

واتفاقيــة إنســانية، أو كــا يقــول، الجواهــر 

 Steven(»التفاهــم »صنعــة  هــي  الأســمية 

 A Companion to Early  ,)2002(Nadler

.)Modern Philosophy, p364

ــي  ــوك: » ه ــول ل ــا يق ــات ك وأذن الكل

العلامــات الواضحــة لأفــكاره التــي يســتخدمها. 

ــا  ــات، إم ــذه العلام ــن ه ــال م ــتخدام الرج اس

أن يســجل الأفــكار الخاصــة بهــم لمســاعدة 

ــراز  ــت، إلى إب ــا كان ــة؛ أو ك ــم الخاص ذاكرته

 John(»أفكارهــم وتضعهــا أمــام نظــر الآخريــن

 An Essay Concerning  ,)1836(Locke

Human Understanding, p291(.،  بمعنــى 

أن الكلــات هــي علامــات أفــكار المتكلــم، فــا 

ــة  ــة، كعلام ــتخدم كلم ــد أن يس ــن لأي أح يمك

مبــاشرة لأي شيء آخــرلأن هــذا دافــع ســيجعل 

مــن الكلمــة علامــة لمفاهيمــه الخاصــة، وعــى 

ــع  ــة م ــة كعلام ــك فيجــب اســتخدام الكلم ذل

ــة الكلمــة. فكــرة مرافقــة عــن دلال

4- جورج بيركلي)1685- 1753م(:

ــل  ــم بتحلي ــى يت ــد المعن ــرى إن تحدي      ي

ــي  ــة ه ــة للغ ــم غاي ــه، فأه ــاف جزئيات واكتش

التواصــل عــن طريــق أفــكار ندركهــا بوســاطة 
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 A,)1964  (Copleston Frederick(ألفــاظ

 History of philosophy, the British

philosophy, Berkeley to Hume, p20نقــا 

عــن: بشــر خليفــي، الفلســفة وقضايــا اللغــة، 

ص67(.

ــك  ــركلي هــي تل ــد ب ــة عن ــة المنطوق واللغ

التــي »تعُــر عــن تواصــل أفكارنــا، وأن كل 

 George(»فكــرة وراءه  مهــم  هــام  اســم 

 A Treatise Concerning ,)2002(Berkeley

 the Principles of Human Knowledge,

p13(.  ، ومــن خــال الأفــكار يكــون بمقدورنــا 

إدراك الأشــياء المحسوســة عــى حــد تعبــر 

ــركلي. ب

والأفــكار عنــده نتــاج أحاســيس نــدرك بهــا 

ــة  ــركلي بمجموع ــالم المحســوس، واعــرف ب الع

ــة«؛ لاســتخدام  متنوعــة مــن »الألعــاب اللغوي

هــو  فقــط  وبعضهــا  فيتجنشــتاين،  تعبــر 

كل  أن  حــن  في  الأفــكار؛  نقــل  في  هدفهــم 

ــركلي  ــكار، إلا أن ب ــوادر أف ــات ليســت ب الكل

يــرى أن هــذه اللغــة هــي القــاع، وهــو نظــام 

معقــد مــن العلامــات التــي ترتبــط في الطرائــق 

ــة، عــى الرغــم مــن الاعتباطــي، مــع  الاعتيادي

مــا تشــر إليــه، ويمكــن للكائنــات الذكيــة فقــط 

ــة للتواصــل مــع  اســتخدام نظــام معقــد للغاي

اللغــة  الآخريــن؛ ويخلــص إلى أن اســتخدام 

ــت  ــي تثب ــياء الت ــد الأش ــو أح ــر ه ــد الب عن

 Steven(ــا أنهــم أيضــاً أرواح عقلانيــة ذكيــة لن

 A Companion to Early  ,)2002(Nadler

.)Modern Philosophy, p452

ويعتــر بــركلي مــن رواد محلــي اللغــة 

ــة  ــة العادي ــار إلى أن »اللغ ــد إش ــة، فق العادي

قــد شــكلت تعبيراتهــا عــى قــدر فهــم الرجــل 

المحــاورات  بــركلي)2015(،  العادي«)جــورج 

الثــاث بــن هيــاس وفيلونــوس، ص49(.

5- ديفيد هيوم )1776-1711(

ــوم  ــد هي ــوي عن ــث اللغ ــس البح      يتأس

لقضيــة  بمناقشــته  المعنــى  مســألة  عــى 

الاســتدلال العقــي الــذي يتمحور في »اكتشــاف 

العلاقــات«، هــذه الأخــرة إما أن تكــون علاقات 

بــن أفــكار تتأســس عــى عــدم تناقــض الفكــر 

مــع نفســه أو علاقــات في الواقــع، حيــث ترتبط 

الأشــياء بعضهــا ببعــض حــن لا يمكــن أن نقــرر 

صدقهــا أو كذبهــا إلا بالرجــوع إلى التجربــة، 

ــات  ــة الكلي ــام بتجزئ ــق القي ــن طري ــك ع وذل

التــي نريــد فحصهــا مــن أجــل التأكــد بوســاطة 

المشــكوك  غــر  الاســتنتاجات  مــن  سلســلة 

 Copleston Frederick, A History(فيهــا

 of philosophy, Modern philosophy the

 British philosophers Berkeley to Hume,

خليفــي)2010(،  بشــر  عــن:  نقــاً   p116

الفلســفة وقضايــا اللغــة: قــراءة في التصــور 

التحليــي،ص46(،  فمثــاً الفكــرة التــي أحملهــا 

في ذهنــي عــن كلمــة برتقالــة مؤلفــة مــن 

مجموعــة مــن الأجــزاء تتكــون مــن اللــون 

ــة. ــم والرائح ــذا الطع ــكل وك والش

والجديــر بالذكــر أن تحليــل هيــوم للســببية 

ــوى  ــوي في المحت ــل لغ ــن تحلي ــة ع ــي دلال ه

القضايــا  بــن  اللغــوي  الاختــاف  والمبنــى، 

بــن  والفــرق  اللزوميــة  الســببيةوالقضايا 

الــروري عندمــا تــرد في قضيــة ســببية وعندما 

تــرد في قضيــة لــزوم منطقــي. والفضــل يرجــع 

إلى هيــوم في التنبيــه بشــأن هــذا الاختــاف 
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ــاً  ــاً. فض ــفة طوي ــه الفلاس ــا أهمل ــذي طالم ال

عــن هــذا التأكيــد عــى التشــابه اللغــوي بــن 

ــن  ــر ع ــي تع ــا الت ــببية والقضاي ــا الس القضاي

ــذا  ــوم ه ــرز هي ــد أب ــرضي... وق ــدوث الع الح

التشــابه عــن طريــق موقفــه مــن الأفعــال 

الســببية، فهــو لم يزعــم أنهــا بــا معنــى في 

ــا  ــك عندم ــا هــي كذل ــة« وإنم ــة التجاري »اللغ

ــد كان  ــفي فق ــل فلس ــاً لتحلي ــون موضوع تك

ــر.  ــاً إن صــح هــذا التعب رفضــه رفضــاً أكاديمي

رســم  يعيــد  الحقيقــة  في  هيــوم  كان  لقــد 

رشــوان  مهــران  اللغوية)محمــد  الخريطــة 

الفلســفة  مديــن)2012(،  محمــد  ومحمــد 

ص215-214(. والمعــاصرة،  الحديثــة 

الســببية،  الميتافيزيقيــا  يناقــش  لا  أنــه 

ذا طبيعــة بشريــة   علــاً  يعــرض  أنــه  بــل 

مــن  وجــزءاً  النظريــة،  الناحيــة  مــن  أي 

ــة التــي  ــاً - للعملي المعرفة،وجــزءاً نفســياً جزئي

ــا نتصــور ونســتخدم المفاهيــم الســببية  تجعلن

 ,)2002(Steven Nadler(بخــرة واللغــة 

 A Companion to Early Modern

)Philosophy, p489

ــفة  ــدى الفلاس ــوي ل ــروع اللغ ــاً- الم ثاني

العقليــن- الفرنســيين

1- رينيه ديكارت ) 1596- 1650(:- 

تشــكلمخاوف اللغــة والمصطلــح الفلســفي 

أهتــام شــدّ بــال الكثــر مــن الفلاســفة، فهــذا 

ديــكارت يقــول: » لــو كان الفلاســفة يتواضعون 

دومــاً عــى معنــى الكلــات، لــزال معظــم 

ــد  ــجال«)خليل أحم ــن س ــم م ــدور بينه ــا ي م

لكتــاب:  ترجمتــه  مقدمــة  خليــل)2001(، 

أندريــه لالانــد، موســوعة لالانــد الفلســفية،ص: 

ــة  ــة اللغ ــدى أهمي ــح م ــا يتض ــن هن ت(. وم

للفلســفة الأمــر الــذي دفــع الفلاســفة إلى تبنــي 

آراء مختلفــة فيــا بينهــم، أدى ذلــك إلى نقــد 

وجهــات نظــر مطروحــة بشــأن فــوضى الــكلام 

ــاكاً  ــبب إرب ــذي يس ــات ال ــوض المصطلح وغم

لغويــاً، لــذا كانــت هنالــك دعــوات مــن أجــل 

ــى  ــة« حت ــة مثالي ــرف بـــ »لغ ــا يع ــاء م أنش

يصبــح هنالــك أرضيــة للتفاهــم في تجــاوز 

الغمــوض اللغــوي وســوء اســتعمال الكلــات. 

نظــر  وجهــة  خلفيــة  إلى  وينظــر      

بالأحــرى  أو  الــروح،  ديــكارت عــن كليــات 

وجهــة نظــره الرافضــة جــداً للكليــات، لأنــه لا 

يعتقــد أن هنالــك أي شيء إلا بقــدر العقــل 

لديــه كليــة الفكــر والإرادة، والتــي هــي فقــط 

 ,)2013(John Marenbon(...ًأســميا مميــزة 

 Continuity and lnnovation in Medieval

 and Modern Philosophy: Knowledge,

.)Mind and Language, p133

وعالــج ديــكارت اللغــة في علاقتهــا مــع 

الفكر)بشــر خليفــي)2010(، الفلســفة وقضايــا 

التحليــي،ص66(،  التصــور  اللغــة: قــراءة في 

واعتبربــأن لغــة الفكــر أســاس لشــكه العقــاني 

أو مــا يعــرف »بالكوجيتــو« كونهــا تمثــل نظامــاً 

فكريــاً قائمــاً بذاتــه مــن خــال تلــك الــدلالات 

اللغويــة الظاهــرة عبر معــاني الفكــر، فالكلمات 

مجــرد تمظهــر الــذات المتكلمــة الناقلــة للأفــكار 

فالخطــاب  وبذلــك  المجــردة،  والتصــورات 

ــر«لأن  ــع الآخ ــري م ــل فك ــو تواص ــوي ه اللغ

مــرراً  الفكــر  تجعــل  التعبيريــة  المنظومــة 

ــات في  ــكارت)1969( تأم ــه دي لوجودنا«)ريني

ــة،  ــذه الرؤي ــاً له ــفة الأولى، ص70(. وفق الفلس
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ــن  ــد الديكارتي ــة عن ــول: إن اللغ ــكان الق بالإم

 Hannah(الفكــر عــن  تعبــر  مجــرد  هــي 

 Locke, Language and ,)2007(Dawson

.)Early-Modern Philosophy, p111

     يبــدو أن هنالــك لحظة مؤثرة في الكونية 

ــك  ــي تل ــر ه ــابع ع ــرن الس ــة في الق اللغوي

ــام1629«  ــكارت في ع ــالة دي ــدة في«رس المتجس

والتي اســتجابت لمارين ميرســن )1648-1588( 

، التــي أثــارت مســألة آفــاق مشــاريع اللغــات 

العالميــة. يجيــب ديــكارت بــأن مشــاريع اللغــة 

ــكار  ــت كل الأف ــة فقــط إذا كان ــة ممكن العالمي

البشريــة لهــا اندماجيــة هيــكل مثــل مجموعــة 

مــن الأعــداد الطبيعيــة، ومثلــا يمكــن معرفــة 

مجموعــة لا حــر لهــا مــن الأرقــام على أســاس 

ــات،  ــام والعملي مجموعــة محــدودة مــن الأرق

ــف«  ــب أن »تضاع ــة تتطل ــة العالمي ــإن اللغ ف

مجموعــة  مــن  البشريــة  الأفــكار  جميــع 

ــة  ــيطة ومجموع ــكار البس ــن الأف ــدودة م مح

محــدودة مــن العمليــات، وبالنظــر إلى تركيبــة 

الأفــكار هــذه، فــإن اللغــة العالميــة ســوف 

يتــم عرضهــا عــى هــذا الترتيــب مــن الأفــكار 

في الطريقــة التــي تتوافــق بهــا لغــة الحســاب 

 Michael(مــع مجموعــة الأعــداد الطبيعيــة

 Modern Philosophy  ,)2012(Losonsky

of Language,p845(.، ويعتقــد ديــكارت أن 

ــة ممكــن لأن الأفــكار  ــل هــذه اللغــة عالمي مث

البشريــة لديهــا بالفعــل بنيــة اندماجيــة،إلا 

يتطلــب  الهيــكل  هــذا  مثــل  اكتشــاف  إن 

هــذا  أن  تصــوره  وفي  حقيقيــة«،  »فلســفة 

 ,)2012(Michael Losonsky(ممكــن

.)Modern Philosophy of Language,p846

2- باروخ سبينوزا )1677-1632(

      يــرى أن الألفــاظ اللغويــة هــي علامــات 

ــر  ــة فك ــة في مخيل ــياء الكامن ــى الأش ــة ع دال

ــه  ــبينوزا في كتاب ــر س ــك ع ــن ذل ــان، وع الإنس

)رســالة في إصــاح العقــل(، مــا مفــاداه: » 

ــة، أي  ــن المخيل ــزءاً م ــات ج ــت الكل ــا كان لم

ــا ننحــت العديــد مــن التصــورات عــى  لمــا كن

وفــق مــا للكلــات مــن تركيــب مجمــل في 

الذاكــرة بحســب هيئــة مــن هيئــات الجســم، 

ــد  ــات ق ــذه الكل ــك في أن ه ــن ش ــس م فلي

ــاء  ــبباً في أخط ــة، س ــأن المخيل ــأنها ش ــون ش تك

فادحــة كثــرة إن لم نحــرس منهــا احتراســاً 

في  رســالة  ســبينوزا)2017(،  شــديداً)باروخ 

إصــاح العقــل: رســالة موجــزة، ص55(. فمثــل 

للمخيلةعلاقةبالعالمالمحســوس،كذلك  مــا 

فإنللكلماتهذهالعلاقــة.

مضمــون  عــن  بحثــه  ســياق  وفي       

وألغــازه  أسراره  ومعرفــة  المقــدس،  الكتــاب 

بالاســتدلالات  الذهــن  اشــغال  عــدم  بغيــة 

الطبيعيــة  المعرفــة  مبــادئ  عــى  القائمــة 

فضــاً عــن الأحــكام المســبقة، وعــى هــذا 

ــدم  ــبيل ع ــاداه: في س ــا مف ــبينوزا، م ــول س يق

الخلــط بــن« معنــى الــكلام وحقيقــة الأشــياء، 

ــى  ــى المعن ــور ع ــى العث ــرص ع ــب أن نح يج

معتمديــن في ذلــك، فحســب عــى الاســتعمال 

الجــاري للغــة، أو عــى اســتدلالات مبنيــة عــى 

ــاب وحده«)ســبينوزا، رســالة في اللاهــوت  الكت

ــن  ــال الدي ــن: ج ــاً ع ــة، ص236. نق والسياس

المقــدس  والكتــاب  ســبينوزا  ســعيد)2017(، 

الديــن والأخــاق والسياســة، ص74(.

3- غوتفريــد فيلهلــم فــون ليبنيــز )1646-



127 مجلة الفلسفة )26(

)1718

احتــال  في  التفكــر  ليبنتــز  أمعــن 

تمثيــاً  توفــر  رياضيــة«  قواعــد  اســتنباط« 

الفكــر  عــن  للتعبــر  يكفــي  عامــاً  لغويــاً 

ــت جــي  ــس وتولب ــه)روي هاري ــي برمت المنطق

ــد  ــوي: التقلي ــر اللغ ــام الفك ــر)2004(، أع تيل

ــر،ج1، ص21(. ــقراط إلى سوس ــن س ــربي م الغ

تقــوم  ليبنتــز  محاولــة  أن  ويذكــر       

ــدلاً  ــفة ب ــة في الفلس ــة رمزي ــيس لغ ــى تأس ع

ــة  ــا لغ ــي تتصــف به ــة الغامضــة الت ــن اللغ م

الفلاســفة، واشــرط تحديــد رمــزاً لــكل فكــرة، 

فــا يــدل الرمــز عــى أكــر مــن فكــرة وهكــذا 

ــد  ــة واح ــكار علاق ــوز بالأف ــة الرم ــون علاق تك

في  مقدمــة  خليــل)2011(،  بواحد)ياســن 

المعــاصرة،ص125(. الفلســفة 

توليفيــة  لغــة  يبتــدع  أن  ليبنتــز  وأراد   

للتعبــر  قابــاً  شيء  كل  فيهــا  يكــون 

ــم  ــل لفه ــان)2007(، مدخ ــر مارت الدقيق)روب

ــز إلى  ــد ليبنت ــن عم ــانيات،ص135(.في ح اللس

البحــث عــن منطــق عــام ليكــون آليــة عالميــة 

ــة الوصــول إلى الحقيقــة الأخــرة،  للتفكــر بغي

وقــد اشــتغل مســتفيداً مــن تكوينــه الفلســفي 

ــة  ــاضي عــى هــدف إيجــاد أنســاق رمزي والري

ــا، إذ  ــر وصفه ــة وتي ــي بالمعرف ــة ترق تعبيري

ــوز  ــطة رم ــرة بواس ــن الفك ــر ع ــدف التعب ه

ــث  ــز للبح ــع ليبنت ــة دف ــا واضح ــة تجعله ثابت

العلميــة في ميــدان  عــن تحقيــق الصرامــة 

خليفــي)2010(،  الفلسفي)بشــر  البحــث 

الفلســفة وقضايــا اللغــة: قــراءة في التصــور 

التحليــي،ص50(.

عــن  للكشــف  ويحددليبنتزأداتــن       

الأولى  الطبيعيــة.  للغــة  المنطقــي  الشــكل 

ــي،  ــل المنطق ــل والتكام ــاب التفاض ــي حس ه

والــذي بــدأ في تطويــره في أطروحتــه حــول 

فــن التشــكيلات )1666(. اعتــاداً عــى اقــراح 

ــع الاســتدلال هــو الحســاب،  ــأن جمي ــز ب هوب

فعليــاً يطــور ليبنيــز حســاباً حســابياً يمثــل 

ــتدلالات  ــمية للاس ــة الرس ــاضي البني ــكل ري بش

الصحيحة،ومــن خــال هــذه الحســابات، مــن 

الممكــن إظهــار العلاقــات المترتبــة بــن الجمــل 

وبالتــالي إظهــار شــكلها المنطقــي. الأداة الثانيــة 

هــي اســتبدال مصطلحــات وعبــارات مســاوية 

الدلالــة، حيــث يعتقدليبنتــزأن منظــم تسلســل 

مــا  والعبــارات  المصطلحــات  مــن  البدائــل 

ــة مــن  ــة الجمل ــل العادي ــا يمكــن تحوي يعادله

ــة تســتخدم  ــة أكــر دق ــة إلى جمل لغــة طبيعي

المنطقــي  والتكامــل  التفاضــل  حســاب 

المنطقــي  الهيــكل  عــن  صراحــة  للتعبــر 

للجملــة الأصليــة. يعتــر هــذا التحويــل أو 

الترجمــة تحليــاً للجملــة الأصليــة. كــا يقــدم 

ليبنتــز أداة لتحديــد المصطلحــات المكافئــة: 

»تلــك هــي نفســها التــي يمكــن اســتبدال 

أحدهــا بالآخــر بالحفــاظ عــى الحقيقــة« ، 

 veritateMichael ســلفا  الإبــدال  مبــدأ  أي 

 Modern Philosophy  ,)2012(Losonsky

).)of Language,p849

ــز »، يعتقــد  ــك ، بالنســبة لـ«ليبنت ومــع ذل

أن هنــاك أكــر مــن مجــرد مراســات بــن 

اللغــة والعقــل، ويبتعــد لايبنيــز عــن المفهــوم 

ــل،  ــرآة للعق ــة كم ــة البشري ــتقراطي للغ الأرس

ــوك« عــى أن اللغــات  ــز ول ويتفــق مــع »هوب

ــا دور  ــرى له ــوز الأخ ــة الرم ــة وأنظم الطبيعي
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البشري،ويؤكــد  التفكــر  في  تلعبــه  تأســيسي 

التفكــر  يســتطيعون  لا  البــر  أن  ليبنيــز 

ــخص  ــتطيع الش ــك: يس ــال ذل ــدون رموز،مث ب

طريــق  عــن  وبنجــاح  بسرعــة  يحســب  أن 

ــة  ــى ورق ــة ع ــوز الوظيف ــام ورم ــة الأرق كتاب

ــر  ــذا يفك ــام، وله ــى الأرق ــن دون إدراك لمعن م

البــر عنــد التحــدث عــى الرغــم مــن أنهــم لا 

 Michael(...ــة ــرة أو صــورة إضافي يملكــون فك

 Modern Philosophy  ,)2012(Losonsky

).)of Language,p850

ــياً  ــب دوراً أساس ــة تلع ــه، إن اللغ     وعلي

البــري، إلا أن هــذا لا يقــوض  التفكــر  في 

الفرضيــة القائلــة بــأن هنــاك مكونــات شــاملة 

للفكــر البــري لأن اللغــة يمكــن أن تعــر عــن 

ــي. ــب منطق ــي، أي ترتي ــام عالم نظ

ثالثــاً- المــروع اللغــوي لــدى الفلاســفة 

الألمانيين)كانــط- هيجــل( المثاليــن- 

  1- إيمانويل كانط)1804-1724(

     تتوجــه بوصلتنــا نحن الفلســفة الألمانية، 

وذلــك للتنقيــب عــن أهــم اســهامات فلاســفتها 

بالجانــب اللغــوي. وبــدءاً مــن »كانــط« يلاحظ 

عــن المثاليــة الألمانيــة بأنهــا لا تهتــم باللغــة بــلّ 

ــة  ــرى أن للغّ ــط« ي ــذا »كان ــى بالفكــر؛ فه تعُن

علاقــة اعتباطيــة بالفكــر، وأنــه لا يمكــن بالتــالي 

ــة  ــروط الضروري ــتنتاج ال ــا لاس ــتناد إليه الاس

ــا  ــوع فيه ــر موض ــون للفك ــن أن يك ــي يمك الت

)ســليفان أورو وآخــرون)2012(، فلســفة اللغة، 

الجــزء  والتــي شــكلت  )الهامــش((،  ص211 

الأعظــم مــن الفلســفة الألمانيــة الحديثــة. 

ــا  ــفة بوصفه ــع الفلس ــل م ــدأ التعام      ب

تحليــلً لغويــاً جامعــاً لفضائــل هيــوم وكانــط، 

وبــدأ المذهــب التجريبــي الحــيّ عنــد هيــوم 

صحيحــاً بصــورة جوهريــة، غــر أنــه متخلخــل 

ــة  ــة التجريبي ــكأ عــى النظري ــه اتّ ــا؛ً لأن منهجي

الحســيّة في اكتســاب المعرفــة ليــس إلاّ. ونقــود 

كانــط التــي وجههــا ضــد الفلســفة »الرديئــة« 

أكــر  بــدأت  الطبيعــي(  )اللاهــوت  مثــل 

تنظيــاً وأقــوى مــن مذهــب هيــوم، غــر أنهــا 

ــة-  ــة لاتجريبي ــكان وجــود منهجيّ افترضــت إم

حسّية)ريتشــارد رورتي)2009(، الفلســفة ومرآة 

الطبيعــة، ص352(، وبــدأت اللغــة، بخــاف 

التركيــب الترانســندنتالي عنــد كانــط، حقــاً 

»طبيعيــاً« ومناســباً للبحــث، لكــن التحليــل 

اللغــوي، بخــاف بســيكولوجيا الاســتبطان، بــدأ 

أنــه يعَِــد بحقيقــة قبَْليــة، فالقــول » إن جوهــراً 

ــية في  ــرة حدس ــب ك ــن تركي ــف م ــادي تألّ م

تصــور قبَْــيّ بــدأ »ميتافيزيقيــاً«، عــى حــن أن 

القــول أي ملاحظــة ذات معنــى عــن مثــل هــذا 

الجوهــر يمكــن صياغتهــا بجمــل فنومينولوجيــة 

وليــس  بالــرورة  صادقــاً  بــدأ  افتراضيــة، 

 Hilary(»المنهجيــة الناحيــة  مــن  ملغّــزاً 

 Mind, Language and,)1975(Putnam

-Realiy, His philosophicai papers, p14

  .)19

الفلســفة ومــرآة  ريتشــارد رورتي:  نقــاً: 

ص353-352( الطبيعــة، 

ــلوب  ــكلام، وأس ــر بال ــة التفك     وإن علاق

التوظيــف اللغــوي في التفلســف لم يخضعــا 

كانــط  لــدى  والصياغــة  للتدقيــق  مطلقــاً 

والمثاليــة الألمانيــة، والســؤال المطــروح هنــا: 

كيــف كان تركيــز الفلاســفة الألمــان صــوب 

اللغــة؟
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     رأى كانــط أن نظــام العــالم الــذي يمكــن 

معرفتــه يعتمــد عــى النشــاط المعــرفي للــذات، 

ــزداد  ــك النشــاط ت ــة لذل والتفســرات المتضارب

تعقيــداً حالمــاً تؤخــذ في الاعتبــار علاقــة اللغــة 

بالــذات؛ فعــى الرغــم من أن الذوات تســتخدم 

اللغــة فهــي لا تخترعهــا، وبمعنــى لا يــزال محــلَّ 

نــزاع فإنهــا تحتــاج إلى اللغــة؛ لــي تصبــح ذواتاً 

عــى أيــة حال)أنــدرو بــووي)2015(، الفلســفة 

ــا  ــة قصــرة جــداً، ص25( ، ف ــة: مقدم الألماني

هــو أصــل اللغــة؟ لقــد افــرض بوجــه عــام أن 

أصــل اللغــة- مثــل نظــام العــالم- إلهــي، وهــذا 

الافــراض ربــط فكــرة اللغــة كجــزء مــن خلــق 

الإلــه بإمكانيــة فهــم العــالم؛ إذ تشــر اللفظــة 

اليونانيــة Iogos إلى كل مــن »الكلمــة« بمعنــى 

ــا  ــياء. وأم ــاني للأش ــام العق ــكلام، وإلى النظ ال

ــة في الفلســفة، فيمكــن تمييزهــا  ــة الحداث بداي

مــن خــال التزامــن القريب للأســئلة الفلســفية 

ــع التشــكيك  ــط م ــوم وكان ــدى هي ــدة ل الجدي

بالأصــل الإلهــي للغــة. فــالأول يقــود إلى فكــرة 

الــذات كمركــز للفلســفة، والآخــر يكشــف 

ــى شيء لم  ــذات ع ــاد ال ــن اعت ــل ع في المقاب

ــذي  ــر« ال ــي »الآخ ــة ه ــح اللغ ــئه، وتصب تنش

يســتمر أصلــه حتــى اليــوم في طــرح مشــكلات 

مهمة)أنــدرو بــووي)2015(، الفلســفة الألمانية: 

مقدمــة قصــرة جــداً، ص26-25(.

ــل  ــد العق ــه )نق ــط في كتاب ــر كان      ويذك

ــا،  ــر للغاتن ــى الكب ــن الغن ــم م ــض( بالرغ المح

ــور  ــأزق العث ــاً في م ــه غالب ــر نفس ــد المفك يج

عــى لفــظ يعــر بدقــة عــن أفهومــه الــذي لا 

ــك اللفــظ،  ــه، مــن دون ذل ــه أن يعــر عن يمكن

حتــى  ولا  للآخريــن  لا  مفهومــة  بطريقــة 

ــع في  ــاء تشري ــات ادع ــد الكل ــه. وتولي لنفس

اللغــة قلــا ينجــح، ومــن الحكمــة قبــل اللجوء 

إلى هــذه الوســيلة المريبــة، أن نبحــث في لغــةٍ 

ميتــة ومتقنــة عــا إذا كانــت الفكــرة موجــودة 

مــع لفظهــا المناســب لهــا. ففــي حــال كان 

الاســتعمال القديــم لذلــك اللفــظ قــد غــدا غــر 

ثابــت مــن جــراء إهــال أصحابــه، فإنــه يجــدر 

بنــا بالأحــرى أن ندعــم فيــه المعنــى الــذي كان 

خاصــاً بــه بــدل أن نضيــع كل شيء مــن جــراء 

عــدم الفهــم وحســب)ايمانويل كانــط )1988(، 

ــل المحــض، ص194(. ــد العق نق

ومــن هنــا جــاءت دعــوة كانــط عــى عــدم 

الاسراف في تنويــع الألفــاظ، بــل مــن الــروري 

للألفــاظ  الخــاص  المدلــول  عــى  المحافظــة 

قبيــل  دقيقــة،  بصــورة  فكرتهــم  ومعرفــة 

ــددة. ــاظ المتع ــة الألف ــت زخم ــا تح ضياعه

هيغــل  فريدريــش  فيلهلــم  جــورج   -2

:)1831 -1770 (

تطــرق هيجــل إلى الــدرس اللغــوي مــن 

ــفية(  ــوم الفلس ــوعة العل ــه )موس ــال كتاب خ

تحــت عنــوان الخيــال والذاكــرة، رأى أن اللغــة 

تنبثــق مــن محاولــة الداخــي أو الجــواني مــن 

العقــل، وإشــار بأننــا لا نســتطيع أن نفكــر 

ــات. ــدون كل ب

تعبــر  عنــده  اللغــة  تعُــد  لــذا،         

التــي  وهــي  الواقــع،  وعــن  الفكــر  عــن 

هــو  التشــيؤ)*()  مــن  النفــس  مكنــت 

ــض هــذا الموضــوع هــو وعــي  الموضــوع ونقي

البروليتاريــا، ومــن تفاعلهــا ينشــأ التشــيؤ، 

وهــذا التســمية موجــودة قبــل الرأســالية، 
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ولذلــك اعتــر كمفهــوم قادرعــى الحكــم عــى 

طبيعــة العلاقــات الإنســانية، ينظــر: جــورج 

ــي(،  ــي الطبق ــخ والوع ــش)1979(، التاري لوكات

وإذاً فلســفته اللغويــة تنطــوي عــى ثنائيــة 

ــر)2004(،  ــاب جعف ــد الوه ــر والواقع)عب الفك

ص44(. واللغــة،  الفلســفة 

      وكــا يؤكــد هيغــل عــى اهتمامــه 

بالعلاقــة بــن اللغــة والثقافــة، وعــر عــن هــذا 

ــا  ــة: اللغــة بم ــه القائل ــق رؤيت ــر عــن طري الأم

الثقافــة،  أو حقيــق  الاخــراج  هــي حقيــق 

وذكــر أن: » اللغــة في العــالم الإتيقــي إنمــا هــي 

ــي في  ــق فه ــالم الحقي ــا في ع ــر، أم ــون وأم قان

أول الأمــر النصــح، وتكــون الماهيــة مضمونهــا، 

ــة  ــع فاللغ ــذا الموض ــا في ه ــا؛ أم ــو صورته وه

التــي  الصــورة  نفســها  هــي  تســتفيد  إنمــا 

ــوة  ــا ق ــةٍ، إنه ــح كلغ ــا كمضمــون، فتصل تكونه

الــكلام بمــا هــو كذلــك، قــوة الــكلام التــي تنجــز 

مــا ينجز)جــورج فيلهلــم فريدريــش هيغــل 

ــروح، ص532-531(. ــا ال )2006(، فنومينولوجي

رأيــه  مضمــون  توضيــح  هيغــل  وتابــع 

ــول: » إذ في  ــاً، بالق ــا آنف ــار إليه ــة المش بالعلاق

اللغــة تلــج الفرديــة الكائنــة- لذاتهــا التــي 

للوعــي- بالــذات بمــا هــو كذلــك، الوجــود 

عــى نحــو أنهــا تكــون للآخريــن. أمــا الأنــا مــن 

حيــث هــو هــذا الأنــا المحــض فــا يكــون هنــا 

مــن غــر هــذا الوجــه؛ فهــو في كل خــراج آخــر 

ــق مــا وفي شــكل  إنمــا يكــون منغمســاً في حقي

ــه متفكــر  ــه؛ إن ــه أن ينســحب من ــا يمكــن ل م

في ذاتــه خــارج مراســه كــا خــارج تعبــره 

ــان  ــل هــذا الكي ــرك مث ــو ي الفيزيونيومــي، فه

المخــروم هامــداً، وهــو كيــان يســتوي فيــه 

دومــاً الكثــر كــا القليــل، لكــن اللغــة تتضمــن 

هــذا الأنــا عــى خلوصــه، فهــي وحدهــا تقــول 

الأنــا في حــد ذاته«)جــورج فيلهلــم فريدريــش 

هيغــل )2006(، فنومينولوجيــا الروح، ص532(. 

وعــى مــا يبــدو جليــا بــأن الكيــان المذكــور في 

ــي  ــو موضوع ــا فه ــز للأن ــي يرم ــص الهيغ الن

يســتتبع نحــو جوهــر ينخــرط تحــت مســمى 

ــة«. ــا الكلي »الأن

ــن  ــة م ــا للغ ــى م ــراً ع ــل كث ــح هيج وأل

دور أســاسي، فهــي تســمح للفكــر الفــردي 

ــكلي، ورأى أن صــور الفكــر  ــاً بال باللحــاق حين

ــراً  ــأ كث ــان، ولج ــة الإنس ــزن في لغ ــرز وتخت ت

إلى الاشــتقاقات مــن أجــل تبريــر جدلــه، وهــي 

ــاره  ــرح باحتق ــاً، وي ــة أحيان ــتقاقات زائف اش

لمــا لا يمكــن التعبــر عنــه مــن عاطفــة أو 

انطبــاع عابــر، وقــال أن للكلــات في اللغــة 

ــك  ــة، وتل ــدة، لا مختلف ــاني متضل ــة مع الألماني

متعــة الفكر)الطاهــر وعزيــز)1990(، المناهــج 

ص72(. الفلســفية، 

فاللغــة التــي يتكلــم بهــا هيجــل تتحــرك في 

حــدود حركــة العــالم الموضوعــي تلــك النزعــة 

المثاليــة التــي اختزلــت المثلــث الديالكتيــي 

عنــده: القضيــة، نقيضهــا تركيبهــا، ولذلــك فقــد 

ــكاره  ــي عــززت أف ــة الت ــه الرمزي اســتخدم لغت

ــن الإشــارات  ــة ب ــه مــن خــال العلاق في كتابات

والمعــاني انطلاقــاً مــن تحقيــق الإتحــاد بــن 

ــك  ــول الداخــي والشــكل الخارجــي وبذل المدل

فقــد صــاغ نظرتــه، بقولــه: » يقــوم الرمــز 

ــام أي  ــول الع ــن المدل ــاشر ب ــط المب ــى التراب ع

الروحــي، وبــن الشــكل الــذي يقــوم عــى 
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مطابقــة المدلــول للوعــي الــذي يتصــور المطلق 

ــعيد  ــن س ــال الدي ــي موجود«)ج ــع إله كواق

والشــواهد  المصطلحــات  معجــم   ،)1994(

الفلســفية، ص85- 86(.

ــه فــإن خارطــة الفكــر عــى مســتوى  وعلي

فلســفة اللغــة قــد وضعــت الروافــد الأولى 

المثــالي  المذهــب  هيجلفحوىإرســاء  لثقافــة 

والمــادة  والفكــر  اعتقدقضايا«اللغــة  الــذي 

والصورة«ميــدان فلســفيمن أجــل وصفملامــح 

الديالكتيــك أو الجــدل الــذي يعــر عنمنعطــف 

ــتدلالالحديث. ــة في الاس ــذه العقلاني ــور ه تط

ــاء  ــان أس ــل في بي ــل هيغ ــم، ينتق ــن ث وم

الأعــام وفــق وجهــة نظــره تجــاه اللغــة، وأشــار 

في كتابــه )علــم المنطــق( أن هــذه الأســاء 

المذكــورة للتــو تبــدو خاليــة مــن المعنــى، 

ــر إلى  ــا تفتق ــك؛ لكونه ــن وراء ذل ــبب م والس

الإشــارة إلى أي شيء أبعــد مــن الاســم ذاتــه؛ أي 

إلى أي شيء كوني)بيــر ســينجر)2014(، هيغــل: 

مقدمــة قصــرة جــداً، ص75(. وعمومــاً يخلــص 

هيغــل بالتســليم أنــه مــن الجائــز نقــل خبراتنــا 

الحســية عــر اللغــة.

المبحــث الثالــث- التنظــر اللغــوي في عــر 

الأنــوار )القــرن الثامــن عــر(

عــى  ومؤثراتــه  اللغــوي  المــوروث  أولاً- 

القــرن الثامــن عــر

لقــد ورث القــرن الثامــن عــر مــن جــدول 

الأعــال الفلســفي الســابع عــر حيــث كانــت 

ــل  ــد جع ــوك ق ــق. كان ل ــوح في الأف ــة تل اللغ

اللغــة موضوعًــا فلســفياً »رســمياً«، مــن خــال 

تكريــس أحــد الكتــب الأربعــة لمقالــه عــن 

الفهــم الإنســاني )1690( للغــة بالكامــل. توجت 

هــذه الإيمــاءة بقلــق يعــود إلى قرن مــن الزمان 

مــع اللغــة - خاصــة مــع علاقتهــا بالفكــر 

والمعرفــة. وســواء كان مــن أجــل التحذيــر 

مــن خطــر الوقــوع فريســة »لأصنــام الســوق« 

اللغــوي )بيكــون( أم لرفــع اللغــة الطبيعيــة إلى 

موقــع أداة التفكــر المنطقــي بامتيــاز )هوبــز(، 

تنــاول جميــع الفلاســفة الكبار في القرن الســابع 

ــة  ــل المعرفي ــل أو الفضائ ــألة الرذائ ــر مس ع

للغــة. وتــاه القــرن الثامــن عــر، وإن كان 

مــع بعــض الاختلافــات الجديــرة بالملاحظــة في 

ــة. ــز والطريق التركي

جــدول  في  المركزيــة  العنــاصر     تمثــل 

الأعــال اللغــوي المعرفيــة في مطلــع القــرن، في 

معظمهــا، في مقالــة لــوك، والتــي كانــت مؤثــرة 

للغايــة طــوال القــرن الثامــن عشر. لم تكــن آراء 

لــوك حــول عقليــة اللغــة مقبولــة بــأي شــكل 

مــن الأشــكال بالإجــاع، ولكنهــا توفــر وجهــة 

نظــر ممتــازة لفهــم القضايــا قيــد المناقشــة.كما 

أشــار العديــد مــن العلــاء، كانــت فلســفة لوك 

في اللغــة هــي التأثــر الأكــر تأثــراً في العمــل في 

الفكــر اللغــوي في القــرن الثامــن عشر،ويعــرف 

مهــم  مفكــر  أول  بأنــه  اللغويــون  العلــاء 

للتعــرف عــى الــدور الرئيــي للغــة في الفهــم 

الإنســاني . دعــا لــوك وجهــة النظــر بــأن اللغــة 

ــت  ــرة دفع ــذه النظ ــان؛ وه ــل لا ينفص والعق

منظــري القــرن الثامــن عــر إلى الاعتقــاد بــأن 

اللغــة تمــارس وظيفــة تأسيســية في تكويــن 

الأفــكار. في الواقــع ، كان تفســر لــوك لطبيعــة 

اللغــة محــور الجــدل اللغــوي طــوال القــرن.

ــرن  ــة في الق ــفة الأوروبي ــتخدمت الفلس اس
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ــاء  ــارات لبن ــوك للإش ــة ل ــر نظري ــن ع الثام

تاريــخ طبيعــي للــكلام وللتحقــق مــن الأدوات 

الســيميائية التــي يمكــن مــن خلالهــا التحكــم 

ــدني. ــع الم ــة والمجتم في الطبيع

عــر معظــم المفكريــن عــن رأي ليبنتــز بــأن 

»اللغــات هــي أفضــل مــرآة للعقــل البــري« 

الأجنــدة  في  موضــوع  أهــم  بإيجــاز  صــاغ 

اللغويــة المعرفيــة في القرنــن الســابع عــر 

والثامــن عــر. هــذه الصيغــة غامضــة بشــكل 

ملائــم فيــا يتعلــق بطبيعــة وأســباب وعواقب 

تســتخدمها،  التــي  العكســية«  »العلاقــة 

بالإضافــة إلى اللغــات والســات والوظائــف 

ــذي  ــا - الغمــوض ال ــي تشــر إليه ــة الت العقلي

يســمح لهــا بالوقــوف مــن أجــل مجموعــة 

متنوعــة مــن المواقــف عــى العلاقــة بــن اللغــة 

الســابع  القرنــن  في  تزدهــر  التــي  والعقــل 

عــر والثامــن عــر، لذلــك أشــار ليبنتــز 

بالقــول: » إن الكلــات أداة للحقيقــة«)ج.ف. 

الفهــم  في  جديــدة  أبحــاث  ليبنتــز)1983(، 

الدقيــق  التحليــل  وأن  ص187(،  الإنســاني، 

لعلامــات الكلــات ســيخبرنا أكــر مــن أي شيء 

ــم. ــات التفاه ــن عملي ــر ع آخ

وإن أهــم ثلاثــة مجــالات مــن النقــاش 

الفلســفي حــول اللغــة في العــر الحديــث 

ــة  ــل اللغ ــة، وأص ــة الدلال ــى طبيع ــة ع منصب

كان  الحيوانيــة.  اللغــة  وإمكانيــة  البشريــة، 

ينظــر إلى الإشــارة بشــكل عــام عــى أنهــا 

ــكار، ولم  ــة والأف ــارات اللغوي ــن الإش ــة ب علاق

ــة  ــا إذا كان الدلال ــى م ــاق ع ــاك اتف ــن هن يك

عنــر  عــى  تحتــوي  أو  تمامــاً،  تقليديــة 

طبيعــي، ولكــن الــرأي هــو أنــه طبيعــي تمامــاً 

ــاً، حتــى أولئــك الذيــن حافظــوا  اختفــى تقريب

عــى الاعتقــاد بإمكانيــة لغــة فلســفية مثاليــة 

ــى  ــب أن تبن ــة يج ــذه اللغ ــى أن ه أصروا ع

مــن جديــد، بــدلاً مــن إعــادة اكتشــافها كلغــة 

 Routledge Encyclopedia(المفقــودة آدم 

  Philosophy of  ,)1998(of philosophy

.)Language,p128

الفرنســية  الفلســفة  فــإن  لذلــك  وتبعــاً 

والبريطانيــة في القرنــن الســابع عــر والثامــن 

عــر لم تعامــل اللغــة باعتبارهــا محورهــا 

ــك  ــفة تل ــن أن فلس ــم م ــى الرغ ــي، ع الرئي

الفــرة كان لديهــا الكثــر لتقولــه عــن طبيعــة 

اللغــة، ومــن أجــل وضــع الأمــور عــى نطــاق 

واســع اقتربــت الفلســفة الحديثــة في جــزء 

كبــر مــن اللغــة عــى نمــوذج مدونــة للفكــر: 

الفكــر واللغــة هــا ظاهرتــان متميزتــان في 

المقــام الأول، واللغــة تلعــب دور رئيــي لنقــل 

ــة، شــكلت تمامــاً  ــي اعتــرت كامل الأفــكار والت

ــر الأول«  ــذا الرأي«الفك ــة، ه ــن اللغ ــداً ع بعي

نشــأ عــن مجموعــة معقــدة مــن الأســباب 

التاريخيــة التــي هــي نفســها مثــرة للاهتــام 

للغايــة التفكــر وكانــت هنــاك اســتثناءات 

ــة  ــر الحالي ــة النظ ــن وجه ــة م ــة ملحوظ جزئي

 ,)2011(Michael Forster(في الفــرة الحديثــة

 German Philosophy of Language: From

                .)Schlegel to Hegel and Beyondm, p350

 وكــا هــو معــروف في الوســط الفلســفي 

بــن  وإشــكالات  اختلافــات  ثمــة  أنــه  مــن 

ونذكــر  الحســيين،  والتجريبيــن-  العقلانيــن 

جانــب مــن هــذا الإشــكال، كلتــا الحركتــن 

نشــدتا الوضــوح، لكــن نظريتهــا إلى الوضــوح 
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إن   : قالــوا  فالعقلانيــون  مختلفتــن،  كانتــا 

ــل  ــا يدخ ــه« ، وهن ــح بذات ــح هو«الواض الواض

الــيء  يبــدو  العقــي، أي عندمــا  الحــدس 

واضحــاً تامــاً كــا لــو أن وضوحــه ذاتي بحســب 

ذلــك الحــدس، فــإن مــا يقولــه ذلــك الحــدس 

ــون- الحســيون  ــا التجريبي ــا هــو صــدق. أم لن

ــن  ــا يمك ــى »م ــح« بمعن ــدوا »الواض ــد نش فق

ــى  ــاً وبمعن ــه تجريب ــن فحص ــه«  ويمك ملاحظت

»انســجامه مــع الاســتعمال اللغــوي العــادي«، 

وكانــوا يشــكون بمــا يوصــف بأنــه واضــح، 

بمعنــى: أنــه ذو وضــوح ذاتي، ورأى التجريبيون- 

ــة  ــح اللغ ــي في توضي ــة ه ــيون أن المهم الحس

بغيــة تقديــم التصــورات، مــن بــن أشــياء 

أخــرى، بطريقــة تمكــن مــن فحصهــا بالتجربــة. 

والفلاســفة  العقلانيــون  الفلاســفة  ســاهم 

التجريبيــون- الحســيون، كل بحســب طريقتــه، 

في الحــث عــى وعي الوضــوح- وهــو حافز كان 

ذا تأثــر خــال عــر التنويــر في القــرن الثامــن 

عشر)غنــار ســكيربك ونلــز غيلجــي )2012(، 

تاريــخ الفكــر الغــربي: مــن اليونــان القديمــة إلى 

القــرن العشريــن، ص 510- 511(.

ثانياً- أصل اللغة ) روسو وكوندياك(

ــرت  ــد ج ــة، فق ــد اللغوي ــاً للتقالي      وفق

العــادة بوجــود اختلافــات في الــرؤى والنظريات 

التــي تتحــدث عــن أصــل اللغــة ونشــأتها إلى أن 

وصــل البحــث عــن لغــة آدم، وهــذه الأخــرة 

في  اللغــة  منظــري  نظــر  وجهــات  بحســب 

ــات  ــاف في اللغ ــن الاخت ــاً م ــا انطلاق وجوده

وتنوعهــا، ومــن هــذه اللغــة الأصليــة تعــددت 

هــذا  العالم.ومــن  في  الموجــودة  اللغــات 

ــاً  ــق، شــهد القــرن الثامــن عــر »صراع المنطل

أتبــاع  لــدى  اللغــوي  التنظــر  بــن  مطــولاً 

لــوك مثــل كونديــاك أولئــك الذيــن مازالــوا 

يبحثــون عــن مصلحــة التأمــات الحديثــة عــن 

أصــل اللغــة«)روي هاريــس وتولبــت جــي 

ــد  ــوي: التقلي ــر اللغ ــام الفك ــر)2004(، أع تيل

ــر،ج1 ص21(.  ــقراط إلى سوس ــن س ــربي م الغ

 فهذاجــان جــاك روســو )1712-1778( قــد 

أشــار في كتابــه )محاولــة في أصــل اللغــات(  أن 

الإنســان بــدأ حياتــه عــى هــذا الكوكــب بــدون 

ــة،  ــا بســبب ظــروف معين ــه اخترعه ــة، وأن لغ

لذلــك يقــول: » دفعــه الشــوق وحاجــة إبلاغــه 

مشــاعره وأفــكاره إلى البحــث عــن وســائل 

ذلــك الإبــاغ، وهــذه الوســائل لا تســتمد مــن 

ــي  ــدة الت ــي الآلات الوحي ــواس، إذ ه ــر الح غ

يمكــن بهــا للمــرء أن يؤثــر في غــره، وهــا هــي 

ــن  ــر ع ــل إذن للتعب ــيّة تجع ــات الحس العلام

الفكــر. إن الذيــن اخترعــوا اللغــة لم يســتخدموا 

ــم  ــى له ــهم أوح ــن حدس ــان، ولك ــذا البره ه

ــة  بنتيجته«)جــان جــاك روســو)1984(، محاول

في أصــل اللغــات، ص37(.وضــع روســو تفكــره 

ــاة  ــتئناس بالحي ــرة الاس ــة في فك ــل اللغ في أص

ــة الــذي تجــى في الموســيقا واللحــن  الاجتماعي

بــا منازع)فريديريــك نــف )2020(، اللغــة: 

ــفية، ص162(. ــة فلس مقارب

وعليــه فقــد بــدأت الفلســفة الحديثــة 

تحُــدث تغيــراً عميقــاً في النظــرة إلى اللغــة على 

ــي  ــد الاجتماع ــار العق ــن إط ــرج ع ــا لا تخ أنه

ــد  ــة واصطلاح)أحم ــي مواضع ــدى روســو فه ل

يوســف )1998(، فلســفة اللغــة- دراســة في 

النشــأة والأصــول، ص317(.
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ــزة  ــات إلى مي ــل اللغ ــو في أص ــر روس وذك

ــك  ــاً ذل ــكلام، معلل ــوان بال الإنســان عــن الحي

اللغــة الأمــم بعضهــا عــن  بقولــه: » تميــز 

بعــض، فــا تعــرف نســبة إنســان مــا إلا بعــد 

أن يتكلــم... فالــكلام بمــا هــو أول مؤسســة 

اجتماعيــة، انمــا يديــن بشــكله إلى أســباب 

ــة  ــة) جــان جــاك روســو)1984(، محاول طبيعي

ــة عــى  في أصــل اللغــات، ص27(. وهــذه دلال

ــز بهــا الإنســان عــن  ــي يتمي مــدى القــدرة الت

ــات(،  ــارة للحيوان ــات ) أش ــن المخلوق ــره م غ

لكونــه إنســان عاقــل ويمتلــك لســان توضيحــي 

يعــر عــن مــا يريــده بالكلــات، وهــذه ميــزة 

تجعــل مــن بنــي البــر يحقــق تقدمــاً في فعــل 

ــر.  ــر أو ال الخ

وروســو يذهــب وفــق عبــارة »روبــرت 

هــري روبنــز«، إلى »أن اللغــة قــد نشــأت 

والتقليــد  المبــاشرة  الإيمــاءات  مــن  انطلاقــاً 

والصرخــات الطبيعيــة، ولكــن بمــا أن الإيمــاءات 

ــإن  ــة، ف ــارات تواصلي ــاءة كإش ــل كف ــت أق كان

اللغــة  في  ســائداً  أصبــح  الصــوتي  العنــر 

ــة  ــوات المعني ــت الأص ــا ربط الإنســانية عندم

بالموجــودات والظواهــر عــى مســتوى الدلالــة، 

وعندمــا زادت قــوة التفكــر الإنســاني«)ر. هـــ. 

ــة)في  ــم اللغ ــخ عل ــز تاري ــز)1997(، موج روبن

الغــرب(،ص247(.

وفيــا يبــدو أن فلاســفة التنويــر كانــوا 

الحســاب  ونحــو  لــوك  تحليــل  يتبعــون 

روســو،  مــن  كلٍ  جــادل  التوراتي،وبناءعليــه 

ــرج  ــوف نع ــذان س ــردر- الل ــاك، وه و)كوندي

عــن بيــان موقفهــا تباعــاً( أنــه حتــى لــو 

كانــت اللغــة هــي خلق إلهــي، كان عــى البشر 

ــات أو بعــد أن  ــد اختراعهابعــد الفيضان أن يعي

انتــرت في مناطــق كبــرة غــر مأهولــة، وتــرك 

القصــة التوراتيــة في أفضــل الأحــوال غــر ذات 

صلة.والنقطــة الأكــر إثــارة للجــدل في حســاب 

بــن  الفــرق  بــأن  الادعــاء  هــو  لوكريتيــان 

ــات  ــات واللغ ــى الحيوان ــدل ع ــا ي البدائيةم

ــال  ــة ليســت ســوى مســألة درجــة، وق البشري

ديــكارت أن القــدرة علىفهــم مجموعــة متنوعة 

ــزة  ــي ممي ــرات ه ــن التعب ــدودة م ــر مح غ

للعقــل، لكــون الإنســان يمتلــك العقــل المفكــر، 

ــذي لا  ــوان ال ــس الحي ــق« بعك ــان ناط و«لس

يمتلــك هــذه الخاصيــة التعقليــة )وهــذه الميــزة 

اللســاني  المــروع  ســبق وأن أوضحناهــا في 

 Routledge Encyclopedia()الديــكارتي

  Philosophy of),)1998(of philosophy

.)Language,p128

ــة  ــل اللغ ــول أص ــئلة ح ــت أس ــد نوقش وق

ــر،  ــابع ع ــرن الس ــع في الق ــاق واس ــى نط ع

ــر  ــد بكث ــب أبع ــةلم تذه ــن الآراء المقترح ولك

مــن الكتــاب المقــدس أو حســابات لوكريتيــان. 

إلا أنــه حــدث تغــر جــذري في 1746 مــع 

كونديــاك  دي  بونــوت  إتيــان  المنشــورمن 

)1714-1780(المســمى )مقــال عــن أصلالمعرفة 

الإنســانية(.

ــاً  ــاولاً نقدي ــوك تن ــاك إرث ل ــاول كوندي تن

حيــث يقــول: » يبــدو لي أن لــوك أول مــن 

كتــب حــول هــذا الموضــوع بوصفــه فيلســوفاً 

حقيقيــا؛ً لكنــي اعتقــدت أن هــذا الموضوع كان 

يجــب أن يشــكل جــزءاً مهــاً من كتابي)دراســة 

ــه مــا  حــول أصــل المعــارف البشريــة(، أمــا لأن
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زال النظــر إلى هــذا الموضــوع ممكنــاً بطريقــة 

جديــدة وأكــر أتســاعاً، وأمــا لأني مقتنــع بــأن 

ــذي يطــور  ــدأ ال ــو المب ــات ه ــتعمال العلام اس

بــذرة أفكارنــا كلها«)فريديريــك نــف )2020(، 

ــة فلســفية، ص165(. ــة: مقارب اللغ

    ويمكــن القــول إن فلســفة اللغــة ترتبــط 

بحســب رأي – كونديــاك – بفلســفة العقــل 

التجريبيــة، وتبعــاً لذلــك يــرى أن نظريــة وصــل 

الأفــكار تقــدم حــاً للقضايــا الأبيســتمولوجية، 

حيــث يشــر: » إن الأفــكار ترتبــط بالعلامــات، 

وليــس ثمــة وســيلة أخرى ســوى هــذه الوســيلة 

لترتبــط الأفــكار بعضهــا ببعض«)فريديريــك 

فلســفية،  مقاربــة  اللغــة:   ،)2020( نــف 

ص166(.

ــتطيعون  ــر يس ــاك أن الب ــي كوندي ويدع

بحكــم  فقــط  أفكارهــم  عــى  الســيطرة 

اســتخدامهمعلامات، إما الحيوانــات فإنهاتفتقر 

ــن  ــة ب ــة تقليدي ــة علاق ــى إقام ــدرة ع إلى الق

في  إرادة  تمتلــك  لا  لكونهــا  وعلامــة،  كائــن 

الأفــكار وبالتــاي لا يمكــن توجيههــم بحكــم 

ســلوكهم هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

تحركهــا  التــي  هــي  الحيوانــات  أي  فإنهــا 

ــر إلى  ــا تفتق ــك لأنه ــة إلى ذل ــزة، وإضاف الغري

الــكلام. 

ــلفاً،  ــا س ــي ذكرته ــباب الت ــذه الأس      وله

هــي التــي دفعتكونديــاك إلى« رفــض أن يكــون 

ــارات  ــك إش ــة، أي أن تمتل ــة فعلي ــم لغ للبهائ

تتداولهــا عــن إرادةٍ منهــا، وتمنحهــا بذلك ســمة 

الانعكاســية »)ســيلفان أورو وآخــرون)2012(، 

فلســفة اللغــة، ص77).

      وبالعمــوم، يتضــح لنــا أن اللغةعنــد 

كونديــاك هــي ليستوسيلةاتصالفحســب،بلهيأد

اةللفهموالتحليلوبواسطتهايستطيعالإنسانالانتقال

منالمعلومإلىالمجهولمنخلالالمحــاكاة .

ــه بالقــول: »كل لســانٍ  وهــذا مــا أكــد علي

هــو منهــج تحليلي«)فريديريــك نــف )2020(، 

ــة فلســفية، ص167( اللغــة: مقارب

روســو  آراء  عــن  حديثنــا  نهايــة  وفي   

في  تناقــض  ثمــة  يتبــن  اللغويــة  وكونديــاك 

وجهــات النظــر، حيــث يــرى كونديــاك أن 

النمــوذج التحليــي للغــة يتــم في لغــة العمــل، 

ــن  ــة م ــة الأولى قائم ــرى أن اللغ ــو ف ــا روس أم

يــؤدي حجمهــا إلى تســميات  المصطلحــات، 

 ،)2020( نــف  وعامة)فريديريــك  مشــركة 

ص173( فلســفية،  مقاربــة  اللغــة: 

       وأخيراً، في السنوات التالية لظهور مقال 

ــوت  ــس وتورج ــروت، موبرتوي ــاك، ديدي كوندي

في فرنســا، آدمســميث واللــورد مونبــودو في 

انكلــرا، مــوسى مندلســون، وجوهــان غوتفريــد 

هــردر في ألمانيــا لــكل منهماعــن آرائهــم بشــأن 

أصــل اللغــة. ولكــن ربمــا أهــم المســاهمات في 

النقاشــالتي بدأهــا كونديــاك كان جــان جــاك 

روســو يســتبدلمفهوم كونديــاك المتناغــم نســبيا 

مــن مســار التنميــة مــع تركيــزه عــى الصراعبين 

الاجتماعــي،  والوجــود  البشريــة  الطبيعــة 

بســبب  تنشــأ  اللغــات  أن  عــى  ويوافــق 

ــرة أن  ــه يرفضفك ــانية، لكن ــات الإنس الاحتياج

ــدا  ــا أب ــن تضطرن ــة ل هــذه الاحتياجــات المادي

إلى التخــي عــن لغــة.

ثالثــاً- الآراء اللغويــة لــدى »فيكــو وهامــان 

وهيردر«
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يذهــب فيكــو )1668-1744( إلى أن اللغــة 

تطــورت مــن الحالــة الشــاعرية إلى الحالــة 

العلميــة، وهــذا لا يكــون إلا بالتدرج، ويشــبهها 

بالمجتمــع، حيــث يقــول: » اللغــة تبــدأ عندمــا 

يتعــن عــى النــاس خــال أوجــه نشــاطهم 

المشــركة أن ينقلــوا المعلومــات بعضهــم إلى 

بعــض، وتتألــف اللغــة في صورتهــا البدائيــة مــن 

إيمــاءات وأفعــال رمزيــة، وعندمــا تصبــح اللغــة 

ــن  ــدرج م ــور مت ــات بتط ــر العلام ــة تم منطوق

الارتبــاط المبــاشر والطبيعــي بالأشــياء البســيطة 

إلى أنمــاط مصطلــح عليهــا »)برترانــد رســل 

ــة  ــفة الحديث ــرب- الفلس ــة الغ )1983(، حكم

والمعــاصرة، ص76(. 

ولاتقــوم اللغةبتكويــن كلماته بالإشــارةالىنم

اذجمنالواقع،بلعلىاساسقوانينهاالداخليةالمكتف

يةذاتياً،وإشارفيكو إلىأنصيغامًعينةمنالانسانيةت

فرزهاعلاقاتوانظمةاجتماعيةمعينةللحياةالانســا

نية،ويصرعلىضرورةوجودلغةذهنيةمشتركةفيطب

يعةالانظمةالبشريةعندجميعالأممالتيتدركجــوه

رالاشــياءالموجودةفيالحياةالاجتماعيةالبشريةع

لىنحومتماثلوتعبرعنهابتكيفاتمتعددة)أرنســت 

ــارة،ص13(. ــزت )1986(،البنيويةوعلمالاش هوك

ــرد  ــد أف ــو ق ــد فيك ــه نج ــا لا شــك في وم

للغــة مكانــة رئيســية في فلســفته، ويتضــح 

ذلــك مــن خــال تقســيماته لفســلفة التاريــخ، 

وكيــف للغــة محــور مركــزي في ثنياتهــا، ووفقــاً 

ــة إلى  ــخ البشري ــة فقــد قســم تاري لهــذه الرؤي

ثلاثــة أقســام: جــاء بالقســم الأول مرحلــة 

ــت  ــا جبل ــا فيكــو بأنه ــي أشــار إليه ــة الت الآله

ــاق،  ــعري وخ ــر ش ــن جوه ــة الأولى م الطبيع

ــش في الأشــياء عــى شــكل جواهــر  وهــي تعي

ــا  ــي تكونه ــرة الت ــاً للفك ــة وفق ــا الآله تحركه

ــط  ــا كان اللســان الأول المرتب ــن هن ــم، وم عنه

ــة لســان عقــي وإلهــي، يشــتمل  بهــذه المرحل

ــة  ــة الصامت ــال الديني ــن الأفع ــة م ــى جمل ع

الثــاني  القســم  إمــا  المقدســة...  والطقــوس 

المســمى بالمرحلــة البطوليــة، فهي التي نســبت 

الأبطــال إليهــا أصــاً إلهيــاً، وهــذه المرحلــة 

اســتخدمت الشــعارات البطوليــة؛ بمعنــى أنهــا 

لغــة الأســحلة... في حــن جــاء القســم الثالــث 

الموســوم بـــ )المرحلــة البشريــة( وهــذه الأخــرة 

بالــذكاء، والأعتــدال، والخــرة،  إليهــا  يشــار 

البشريــة  فالمرحلــة  والواعيــة...  والعاقلــة، 

اســتخدمت الــكلام، وهــي اللغــة المنطوقــة 

ــت  ــعوب، وتكون ــع الش ــدى جمي ــة ل الملحوظ

ــة  ــات الصوتي ــتخدام المحاكي ــة باس ــذه اللغ ه

 ،)2020( نــف  التعجب)فريديريــك  وأدوات 

ــة فلســفية، ص173-174(.وعــى  اللغــة: مقارب

هــذا المنــوال يتضــح مــدى التداخــل بــن اللغــة 

والتاريــخ، بعبــارة أخــرى وجدنــا هنالــك علاقــة 

مــا بــن اللغــة والتاريــخ في طيــات فلســفة 

ــو. فيك

ــان )1730-1788( يعــد  في حــن نجــد هام

أحــد أكــر النقــاد قســوة في عــر الأنــوار 

تؤثــر  أن  اللغــة يمكــن  أن  الألمــاني، واقــرح 

ــط، فهــو  ــة لكان ــم الفلســفة المتعالي عــى تقيي

يتســاءل كيــف ترتبــط مقــولات كانــط باللغــة 

مقترحــاً أن الكلــات هــي أحــداس محضــة 

وتجريبيــة وأيضــاً تصــورات محضــة وتجريبــي، 

ــة  ــداس القابل ــط للأح ــل كان ــكيكه في فص وتش

ــد  ــا يمه ــزء م ــو ج ــة ه ــورات التلقائي والتص
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لنشــأة المثاليــة الألمانيــة )أنــدرو بــووي)2015(، 

جــداً،  قصــرة  مقدمــة  الألمانيــة:  الفلســفة 

ص27(.ويــرى في اللغــة مكانــاً للكشــف وســوء 

التفاهــم في الوقــت نفســه، ليــس لأن القــدرة 

عــى التفكــر كلهــا تقــوم عــى اللغــة فحســب، 

بــل لأن اللغــة وســيلة العقــل في خــذلان نفســه 

بنفســه أيضــاً )فريديريــك نــف )2020(، اللغة: 

ــفية، ص175(. ــة فلس مقارب

وأكــد هامانفــي أطروحــة قويــة للغايــة أن 

ــرء أن  ــن للم ــا يمك ــر متطابقة؛ف ــة والفك اللغ

يفكــر دون التفكــر لغوياهًــذه ليســت نظريــة 

ــي  ــة الت ــى المعاصر؛فاللغ ــر« بالمعن ــة الفك »لغ

ينشــدهالم تكــن في الاعتبــار بأنهــا بنيــة فكريــة 

عالميــة فطريــة، بــل هــي لغــة طبيعيــة، عــى 

الأقــل مــن نــوع مــا. إن التحذيــر »عــى الأقــل 

ــة  ــفة الخارق ــر إلى الفلس ــا« يش ــوع م ــن ن م

للطبيعــة في فلســفة هامــان للغــة، والتــي تمثــل 

ــث  ــن حي ــر( م ــة )والفك ــة البشري ــور اللغ ظه

ــمية  ــة للتس ــوة الخلاق ــوتي للق ــب اللاه المذه

الإلهيــة،وكان الفكــر التوجيهــي لـــ هامــان هــو 

أن الخلــق نفســه هــو عمــل لغــوي إلهــي )في 

ــل  ــر يحم ــة التفك ــؤ في لغ ــره أن التكاف جوه

أيضــاً مــن اللــه، أو يحمــل بســبب اللــه() 

 After Herder:  ,)2010(Michael Forster

 Philosophy of Language in the German

.)Tradition, p350

 وتبعــاً لهــذه الأطروحــة المقدمــة مــن قبــل 

ــتخدام  ــة في اس ــه الرامي ــإن محاولات ــان ف هام

المشــكلة  مــن  كمخــرج  اللاهــوت  علــم 

ــه  ــق نفس ــة الخل ــق رؤي ــن طري ــفية، ع الفلس

ــذي  ــه الــيء ال كلغــةٍ تخلــق فيهــا كلمــة الإل

تعينــه... ورأى أن اللغــة تنشــأ مــن اتصالنــا 

العمــي والحــي بالعالم)أنــدرو بــووي)2015(، 

جــداً،  قصــرة  مقدمــة  الألمانيــة:  الفلســفة 

ص30-29(.

إمــا هــردر )1744-1803( لا يمكــن إهــال 

آرائــه الفلســفية في اللغــة التــي صــدع بهــا 

حيــث عــدّ روح اللغــة بأنهــا تمثــل مــرآة الأمــة، 

فهــي ليســت أداة فحســب؛ بــل هــي مخــزون 

 ،)1998( يوســف  وشــكله)أحمد  الفكــر 

ــول،  ــأة والأص ــة في النش ــة- دراس ــفة اللغ فلس

خاصــة  مســألة  اللغــة  أن  ورأيــه  ص318(. 

بــكل شــعب، وعــر عــن ذلــك قائــاً: » يرجــع 

تكوينهــا إلى دفــع طبيعــي مفاجــئ كدفــع 

ــه  ــاد، وعلي ــب في الازدي ــج الراغ ــن الناض الجن

ــه  ــذي ل ــد ال ــن الوحي ــإن الإنســان هــو الكائ ف

ــن  ــر ع ــوي والتعب ــر اللغ ــى التفك ــدرة ع الق

ــن )2002(،  المشــاعر والأحاســيس«)أحمد مؤم

اللســانيات النشــأة والتطــور، ص59).تعقيبــاً 

عــن كلام هــردر يتضــح مــن خلال وجهــة نظره 

أن اللغــة لا هــي مــن صنــع المخــرع الأول 

ــري  ــع العبق ــن صن ــي م ــه(، ولا ه ــة )الل للغ

الفــذ )الإنســان(، فالســؤال المطــروح هنــا: مــن 

الــذي أوجــد اللغــة؟ فكيــف يعقــل أن تكــون 

الطبيعــة هــي المحــرك الأســاسي الــذي دفعهــا 

ــة  ــوة خارق ــك ق ــن، إن لم تكــن هنال إلى التكوي

خلقــت كل شيء بحكمــة بالغــة تفــوق الوصف 

ومــن المســتحيل توقــع مــدى عظمتهــا، وهــذه 

ــون ومنشــئه هــي  ــدع الك ــة بمب ــوة المتمثل الق

ــكل  ــت ل مــن اختراعــت أصــل اللغــات، وجعل

ــن  ــه، وم ــة ب ــة خاص ــعوب لغ ــن الش ــعباً م ش

هنــا تعــددت اللغــات واختلفــت الألســن، 
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ــة  ــة خالص ــأتها ديني ــى أن نش ــل ع ــذا دلي وه

ــه. ــون وخالق ــدع الك ــض إرادة مب ــاً لمح وفق

     وأعلــن هــردر في كتابــه )عــن الأدب 

ــح  ــو ص ــه ل ــات( أن ــث: مقتطف ــاني الحدي الألم

» أننــا لا يمكننــا التفكــر مــن دون أفــكار، 

ــات،  ــال الكل ــن خ ــر م ــم التفك ــا نتعل وأنن

ــا  ــة الإنســانية كله ــة تعطــي للمعرف ــإن اللغ ف

بــووي)2015(،  وإطارها«)أنــدرو  حدودهــا 

جــداً،  قصــرة  مقدمــة  الألمانيــة:  الفلســفة 

ص27(.وهــي أداة الأفــكار البشريــة ومضمونهــا 

وشــكلها.

      وهــردر مثــل هامــان عندمــا ربــط 

فلســفته حــول اللغــة بفلســفة التاريــخ، وهــو 

ــزة ملازمــة للعقــل،  لا يعــد الخطــاب أداة جائ

كــا لا يــرى وجــوداً للعقــل بمعــزل عــن اللغــة، 

لأن تطــور العقــل حــدث نتيجــة اســتعمال 

علامــات دالــة... )فريديريــك نــف )2020(، 

اللغــة: مقاربــة فلســفية، ص175(.وفي أطــار 

المفهــوم للشــكل العضــوي للغــة، والمســتند 

إلى ثلاثــة مبــادئ تســمى قوانــن الطبيعــة 

أصــل  )دراســة حــول  كتابــه  والموضحــة في 

الألســن 1772( مــا مفــاداه:

تفكــره،  في  حــر  مخلــوق  الإنســان   -1

وفعــال، وقــواه دائمــاً تتقــدم، فهــو صنيعــة 

اللغــة.

ــره  ــث مص ــن حي ــوق م ــان مخل 2- الإنس

أن  يعنــي:  المجتمــع؛  أي  القطيــع؛  صنيعــة 

ــاسي،  ــي، وأس ــر طبيع ــه أم ــبة إلي ــة بالنس اللغ

وضروري.

3- بعجــز الجنــس البــري عــن تكويــن 

قطيعــاً وحيــداً، لا يمكــن أن يكــون ثمــة لســان 

واحــد، بــل ألســن وطنيــة مختلفــة، ومــن 

يتشــكل  أن  يمكــن  لا  ميتافيزيقــي  منظــور 

اللســان بــن رجــل وامــرأة، أو بــن أبٍ وأبنــه، 

أو بــن طفــل وجــده.

ــن  ــز ع ــري عاج ــس الب ــن أن الجن 4- نظ

تكويــن كل منظــور انطلاقــاً مــن أصلــه الأول... 

وهــذا ينطبــق عــى الألســن كلهــا، كــا ينطبــق 

عــى مجمــل السلســلة الثقافية)فريديريــك 

فلســفية،  مقاربــة  اللغــة:   ،)2020( نــف 

ص176(.

وأخــراً، فقــد أكــد هــردر عــى ضرورة 

ــاط  ــة وضرورة الارتب ــدة لغوي ــاء إلى وح الإنت

والــولاء للأمــة التــي تتكلمهــا، وهــذا دليــل 

ــة  ــة- القومي ــة اللغــة الوطني عــى مــدى أهمي

)الألمانيــة( التــي ســعى إليهــا فيلســوفنا، وهــذا 

النهــج ســار عليــه أغلــب فلاســفة الألمــان مــن 

ــة  ــة الأم ــم للغ ــم وولائه ــد وحدته ــل تأكي أج

ــة. الجرماني

الخاتمة: 

وختامــاً فقــد أفــرد بحثنــا هــذا جانبــاً مــن 

ــر فضــاء  ــا ع ــا إليه ــي توصلن ــتنتاجات الت الاس

التفلســف اللغــوي مــا يــي:-

ــة  ــن اللغ ــث ع ــال الحدي ــن خ ــا م لاحظن

ــاك  ــة، مــا يــي: كانــت هن في الفلســفة الحديث

أســئلة حــول فلســفة اللغــة، مثــل مــا إذا 

كانــت الكلــات يمكــن أن تمثــل الخــرة، وقــد 

نوقشــت منــذ غورجيــاس وأفلاطــون في اليونــان 

القديمــة. وقــد قــال مفكــرون مثــل روســو 

ــن أن  ــف في ح ــن العواط ــأت م ــة نش أن اللغ

آخريــن مثــل كانــط قــد اعتبرهــا أنهــا نشــأت 

ــي. ــاني والمنطق ــر العق ــن الفك م
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وهوبــز،  بيكــون،  أمثــال  الفلاســفة  رأى 

ــاكل لأن  ــدر للمش ــي مص ــة ه ــوك، أن اللغ ول

الإهمالوالأخطــاء  إلى  ذلكراجــع  في  الســبب 

لكتابــات  الدلاليــة  التعبــرات  في  المتعمــدة 

ــوب  ــاه إلى عي ــكان ضروري الانتب ــفة، ف الفلاس

اللغــة لأجــل حــل العديــد مــن النزاعــات 

ــة،  ــة واللاهوتي ــة والأخلاقي ــفية والعلمي الفلس

وهــذا مــا أكــد عليــه لــوك في مقالــه الفلســفي.

ومــن بــاب المقارنــة بــن لــوك ولايبنتزحــول 

مــدى جــدوى المنطــق، رأينــا أن لايبنتــز أعتــر 

أن المنطــق التقليــدي هــو »واحــد مــن أفضــل 

جــون  بينــا  الإنســاني،  الإنجازات«للعقــل 

لــوك يذهــب إلى أن المنطــق مهــارة عديمــة 

الفائــدة للغايــة، ولهــذا دفعــه إلى اقــراح نــوع 

ــد أن يحــل محــل المنطــق  آخــر منالمنطــق لاب

اللغــة  يــدرس  الــذي  المنطــق  الرســمي، أي 

ــة. الطبيعي

ــب  ــوك لطبيعــة اللغــة في قل كان وصــف ل

ــر.  ــن ع ــرن الثام ــوال الق ــوي ط ــدل اللغ الج

صاحــب الحجــة أي )إشــارة إلى لــوك(، يــرى أن 

اللغــة تنشــأ مــن الفعــل »الاعتباطــي« لعقــل 

ــئلة  ــار أس ــي أث ــر طبيع ــردي غ ــدث الف المتح

محــرة لفلاســفة لاحقــن. عــى الرغــم مــن 

ــد  ــرن الســابع عــر ق ــة في الق ــاء اللغ أن عل

اســتخدموا مصطلــح »اعتباطــي« للعلاقــة بــن 

الإشــارة والمرجــع، فــإن نظريــة لــوك هــي التــي 

أثــارت التكهنــات الأكــر حــدة حــول اعتباطيــة 

اللغــة.

الكلــات وجدنــا  النظــر في  وفي مســألة 

خلافكونديــاك )وهــو أحــد أتبــاع لوك(مــع 

باللغــات،  بمســألتينمتعلقتين  الأخــر؛  هــذا 

ــوك  ــة ل ــي أن نظري ــه ه ــاءت أول انتقادات فج

حــول العقــل هــي مجــرد وصفيــة فاشــلةلشرح 

كيــف ينبــع الفهــم مــن الإحســاس، والثــاني هــو 

أن لــوك يقلــل مــن شــأن الــدور الــذي تلعبــه 

ــكار. ــة الأف ــة في نظري اللغ

وعليــه؛ فعــادةً كان لــدى النحــاة في القــرن 

ــة  ــاذج اللاتيني ــتخدامهم الن ــن عــر اس الثام

ــدو  ــا يب ــى م ــة، وع ــة الإنجليزي ــد اللغ لتوحي

اللاتينيــة  اللغــة  قواعــد  اســتخدموا  أنهــم 

كنقطــة مرجعيــة في حــل المشــاكل النحويــة في 

ــة. ــد اللغ ــالي تحدي ــة، وبالت ــة الإنكليزي اللغ
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